21 7 شعبة اللغة العربية وآذابها 
مسلك تدريسية الاجناس الادبية واللغة 


جتامحات” محمد الكامسى براح 
Université Moharmrmad ۷ de Halal‏ 


فى موضوع : 


شعرية الأدب المغربر الأمازيغي 


إعداد الطالب اشراف الدكتور 


عبد الهادى أوسعيد اسماعیل المساوى 


السنة الدراسية 
20071 


تاوسنا ذ لفل ذ ءوسوینگغ ذ توت ن عینغمیسن آگیم نرا أ تامازیغت ء ترا 


تادوات أسئیدُ ءبسخن قم > آران ع ٹزگیدا عولا لمدرسثٌ تيفيناغ 6 ترات 


) آثبارا ف میکوداز » تیارا ف میسوتاز » تیارا ف عیزران ن تکانت ذ 


ءي تارڪ. 


' محمد [لحنفی 


۲۰۱1۵۱۰ AMZMLASOUSIXL 1711-71 
۰2625] ۱0 ه‎ ۲۰] 5۳+ , ۱۵۰۲۰۸۱۰ ۰۵۲۲/۸ ۲ 
۷۱۷۱۲ , ۰۹۱۰۱٢۷ ۲۲-2 5/۸۰ ٩۷۰ ۷۱۲-۸۵ 60+ ۲1۲۱:۳۷۵٩ ۱ 
51506.11 128/۸00 , ۲۶:۵۰ 1] 101۰0 , ۲۶:0۰ 1 01 
۲۰26۰1 ۲۲۷۱۱۲۲/۸ ۲۲۰ 


هليول: 
- إلى ملحمة الحب ورمز الحنان ومثال التفاني والإخلاص ... أمي العظيمة . 
- إلى معلمي الأول في الحياة . رمز الصمود والتضحية والكبرياء ... أبي العظيم . 
- إلى سندي في الحياة . مثال العطاء والمحبة ... أختي الغالية . 
- إلى روح جدتي . كبيرة ا مقام . ذات السيرة العطرة . 
- إلى من علمني أن الحياة بدون ترابط وحب وتعاون لا تساوي شیئا .... أفراد عائلتي 
ال والكيية : 


- إلى الذين ظفرت بهم هدية من الأقدار إخوة . فعرفوا معنى الأخوة : "إبراهيم تاركا . 


عبد العالي تاركا . أبوبكر تارکا . امحمد بنواعزى . علي بولعقل ..." 


- إلى كل زملائي بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط. 


- إلى كل من مد لي يد المساعدة في إنجاز هذا العمل . 
- وإلى كل عاشق ق للأدب الأمازيغي 


أهديكم هذا البحث المتواضع 


ی من شرفي باشرافه علی سی ومنحاي الکثبر من وقته الئمین ۰ وراك طيلة فترة 
البحث بالتوجیه والارشاد والتشجیع الدائم . وکان خير ملاذ لنا كلما اعترضت العقبات 
طريقنا > إلى الأستاذ القدیر " الدکتور اسماعیل الساوي " آتقدم بجزیل الشکر 


وعظيم التقدير والامتنان . مع متمنياتي له بدوام الصحة والعافية والتألق . 


إلى الصديق العزيز" إبراهيم الطاهري " . ابن سوس العالمة . ومؤرخ من مؤرخہا 
المحدثين . الذي جاد علينا من خزانته بمخطوطات ثمينة . نشكره علہا جزيل الشكر. 


ونرجو له مسيرة أكاديمية موفقة . 


سج الکے أن مجموعسة مخ الدراسسات التقدية المفاضرة ادك 
الأدب المغربي الأمازيغي . موضوعا للدراسة والبحث في الجامعات المغربية, 
كمحاولة لتشیید معالم واضحة لهذا الأدب .و الارتقاء به إلى جانب نظيسره 
الأدب المغربي العربي . عن طريق التأريخ له . ووصفه وتحليله . ثم إبراز 
آسسه ومقوماته الفنية والجمالية .للكشف عن خصائصه ومكامن شعريته . 
استنادا إلى أجناسه الإبداعية الشفوية قدیما . والمكتوية حديثا . خاصة في 
ظل الحركة الإبداعية الأمازيغية الحديثة . الرامية إلى تجسيد هذا الأدب 
وتدوینه . والتجدید في مستوباته الشكلية والدلالية .قصد مواکبته لتطلبات 
العصر الحصدیث . والتعببرعن قضایا الثقافة الأمازيغية وانشغالاتها. مما 
ساهم في میلاد حرکة نقدية أمازيغية مسايرة لهذا الأدب .ومواكبة لتطوراته 
شکلا ومضمونا . 

ومن هذا المنطلق . فان اختيارنا لوضوع " شعربة الادب المغربي 
الأمازيغي " . ليس من باب الصدفة أو العاطفة . انما هو آمر مرتبط بقناعات 
فكرية وثقافية بالدرجة الأولی ؛ ذلك أن الأدب المغربي الأمازيغي موضوع جدیر 
بالاهتمام وحري بالدراسة . خاصة في ظل الاهتمام بالادب المغربي العربي . 


الأمرالذي لا یتوافق ووحدة الأدب الغرسي .مراعاةً للتعدد اللغوي والثقانی 


بالمغرب. حيث نكاد نعدم أدبا مغربيا أمازيغيا في المقررات الدرسية داخل 


مدارسنا المغربية . وفي مقابل ذلك . نجد فها نصوصا آدبية بلغات أخرى . 
كالفرنسية والإنجليزية مثالآً. على الرغم من كونه أدبا قائما بذاته. وحاملا 


للشروط والمقومات التي تجعل من الأدب أدبا 


أما فیما یخص أهداف بحثنا ومقاصده. فتتمثل في وضع الأدب المغربي 
الأمازيغي في سياقه التاريخي أولاً . وذلك بالترکیز على ظروف نشأته . استنادا 
إلى مرحلتيه الأساسيتين : المشافهة قدیما . والتدوين حديثا . بالإضافة إلى 
إبرازشعرية فنون هذا الأدب .قديمها وحديثها . ثانياً > من خلال الوقوف على 
أهم المقومات الفنية لأجناسه الشعرية والسردية . خاصة على مستوبي البنية 
الإيقاعية والصور الشعرية للخطاب الشعري الأمازيغي . ثم البنية السردية 


للخطاب السردي الأمازيغي . إلى جانب تحديد بعض القيم الموضوعية لهذا 


الأدب أخيراً . والمرتبطة أساسا بالثقافة الأمازيغية وقضاياها. 


٠‏ فإننا طرحنا عدة إشكالات . مرتبطة بسوال الشعرية في هذا الأدب من قبيل: 


- ما هي سيرورة الادب الغرسي الأم ازيفي ونشأته ؟ وما هي آهم 
تاس اف ار ساس م ا وة تم یا ات 
السرد المغربي الأمازيغي الحديث عن نظیره القديم ؟ وماهي بعض تيمات 
الشعرالمغربي الأمازيغي ؟وهل يمكننا الحديث عن بنية إيقاعية في الشعر 


الأمازيغي ؟ وأين تتجلى شعرية الانزياح في القصيدة الأمازيغية ؟ وما مكونات 


المغربي الأمازيغي الارتقاء بالأدب المغربي . إلى جانب نظيدره المغربي العربي في أفق 
تشكيل أدب متكامل 6 قوامه الأمازيغية والعربية ٠‏ دوت الاقتصار علی الأدب 


العربي فقط . وبخاصة في المدارس المغربية ؟ 


وبناء على ذلك . فقد ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى تقدیم . 
وفصلين . ثم خاتمة. ففي الفصل الأول . حاولنا مقارسة الأدب المغربي 
الأمازيغي مقاربة تاريخية. من خلال مبحثين اثنين : مبحث أول خصصناه 
للأدب المغربي الأمازيغي الشفوي . حيث أبرزنا فيه علاقة الأمازيغ بالشعر منذ 
القدم . كما حددنا فيه أهم خصائصه الفنية . بالإضافة إلى تسليطنا الضوء 
على بعض الأجناس السردية المعروفة في القراث الشفوي الأمازيغي قديما. مع 
إبرازنا لخصائصها وغاياتها ؛ ومبحث ثان تناولنا فيه الأدب المغربي الأمازيغي 


الکتوب ( الحديث ) . وقد اتبعنا فيه نفس النهج السابق في الأدب الشفوي . 


حيث بدأنا بالحديث عن الشعر الأمازيغي الحديث . انطلاقا من سياق نشأته 


وظه وره . کم ا عملنا علی الکشف عن خصائصه الجمالية. العن تمیزه عن 
نظيره الشفوي . شم آنهینا الفصل بالتجربة السردية الأمازيغية الحديثة . عن 
طریق إبراز مظاهرها وخصائصها على مستوی المبنى والمعنى . 

أما الفصل الثاني . فقد اخترنا له عنوان " شعرية الأدب المغربي 
الأمازيغي " .وتطرقنا في مبحثه الأول إلى تحديد الأصول الفلسفية والنظرية 


مفہوم الشعربة . ثم قمنا في المبحث الثاني بدراسة تحليلية لقصيدة شعرية 


آمازيغية حديثة للشاعر " علي ماق آزایک و" . وذلك بتقدیمنا لدیوان " 
تيميتار" آولا . مرورا بنبذة تعريفية للشاعر وترجمة للقصيدة من الأمازيغية 
إلى العربية . وانهاء بمطلب تناولنا فيه شعرية الانزیاح الدلالي في قصيدة " 
بات " ایک و . وانتقلنا في البحث الشاني إلى نسوذج تحليلي آخر. عبارة عسن 
قصيدة شعرية قديمة . من قصاند الشاعر سيدي حمو الطالب . والعي 
جمعها الیاحث عبر انہر في كناب " الشعر الأمازيقي اللسوب إلى سيدي حمو 
الطالب" . ورکزن | فيه علی شعرية الایقاع بنوعیه الخاري والداخلي ۰ ثم 
ختمنا الفصل بمبحث ثالث . عالجنا فيه شعرية السرد الغريي الأمازيغي . من 
خلال قصة قصيرة أمازيغية ل " محمد الفرخسي " . انطلاقا من تحدیدنا طتها 


الحكائي وخطاطتها السردية . ثم جردنا لعناصر بنيتها السردية . 


فصوله من معلومات ذات صلة بالأدب المغربي الأمازدغي . 


اعتمدنا في دراستنا لوضوع شعرية الأدب المغربي الأمازيغي . على 
منهج تكاملي . جمعنا فيه عدة مناهج نقدية . كالمنيج التاريخي من خلال تتبعنا 
لمسارتطور الأدب المغربي الأمازيغي . من مرحلة ا مشافہة قديما إلى الكتابة 
حديثاء وربطه بعوامل متعددة . من بينها ما هوتاريخي . والنهج الاجتماعي . 
الذي يتمثل في تعبسر الشعر الأمازيغي . خاصة الشفوي منه . على البينة 
والثقافة الأمازيغيتين . ثم المنهج الموضوعاتي . عن طريق ابراز مجموعة من 


المواضيع في الأدب الأمازيغي . كموضوع " جدلية الحب والخيانة " في قصيدة " 


يات"أوواحدةل" علي صدق آزایک و" . والمنيج الففي . الذي يتشكل في 
تحديدنا لمجموعة من الخصائص الفنية للأجناس الأدبية الأمازيغية كالإيقاع 
والصورة الشعرية. 

ومما لا شك فيه. أننا واجهتنا عدة صعوبات في بحثنا. نذکر مها 
بالأساس . صعوبة فبم بعض الكلمات الأمازيغية. العي تستوجب شرحا 
معجميا لإدراكهاء بالإضافة إلى مشكلة ترجمتنا لبعض القصاند من اللغة 
الأمازيغية إلى العربية. لأننا نؤمن إيمانا يقينا بأن الترجمة خيانة لعضی 
وشاعرية القصيدة . غير أننا استطعنا بفضل توجهات أستاذنا المشرف 
" اسماعیل الساوي " وإرشاداته الدائمة .»أن نتجاوز كل الصعویات 
والعقبات التي اعترضت طریقنا . وله على ذلك جزيل الشکر وحسن الجزاء . 

وفي الختام . لا يسعني الا أن آقول : هذا ما استطعت الوصول الیه 
> هذه جهودي المي قدمھا . ولا آخال نفسي بلغت فہا الکمال . ولا تعتريها 


النواقص والهفوات . 


والله ولي الت وفیق ۰ 


عبد الہادي أوسعيد : الرباط في 06 يونيو 2021. 


[ لفص الا ول 0 


"لدب المغریر الأمازيفر عمقارية تار خیے '' 


- من المعلوم أن الأدب المغربي الأمازيغي باعتباره خطابا جماليا. لم 
یدخل غمار الکتابة والتدوین الا في العصر الحدیث . وتحدیدا في واسط 
السبعینیات من القرن العشرین . بعد الهضة الثفافية العي مست جوانب 
متعددة من الابداع الأمازيفي . وسعت إلى تجدیده وابراز جمالیته والتعبییر عن 
ثقافة الأمازيغ وتقالیدهم . وتصوير تاريخهم و قيمهم الاجتماعية والسياسية 
والروحية من خلال آجناس إبداعية متباينة کالشعر والرواية والقصة والسرح 


والأمثال والحکم وغیرها . 


والتدوین > الا أنه قديم قدم الإنسان الأمازيغي " ومتأصل في حياة الأمازيغ 


وحضارتهم وفنوهم . ويخاصة الشعر والحکایات والأمثال والقصص والحکم 
وال واعظ ووقائع التاریخ باحدائه الکسری والصغری . لکن العامل الشفوي 
لتناقل ماثورات ذلك الادب آدی إلى ضياع كثير منه " . ممایفسر کون 
المشافبة ساهمت إلى حد کبهر في فقدان جزء کثیر من التراث الابداعي الأمازيغي 
. إلى أن جاءت حركة التدوین. حدیثا »التي سعت إلى كتابة ما تبقی من الأدب 
المغربي الأمازيفي وجمعه من جدید . على حد تعبسرفواد آزروال في کتابه " 


الأدب الأمازيغي العاصر بالغرب . مظاهره وقضایاه " . بقوله : " هذه الحركة 


1- أباعزي مبارك . مداخل إلى الأدب الأمازيغي الحديث . دار الفيصل الثقافية .1439 ه . ص 13 بتصرف . 
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الإبداعية سارت بخطوات بطيئة ومتثاقلة . لها ظلت مشدودة إلى إشكاليات 
الانتقال من الشفاهية إل الكتابة . ومثقلة بالأسئلة والیموم العي تتعلق 
بقضايا الوصل أو القطع مع الماضي وتراثه . ولأن جزءا هاما مها اتجه نحو 
تدوين فنون الأدب التقليدي الشفبي خوفا عليه من الضياع "2. أي أن 
الحركتة الابداعية الأمازيفية الحديثة أعطت الأولوينة في بعذايها إلى احیاء 
الوروث الابداعي الأمازيغي وبعثه من جدید . شعرا كان أم نفرا قبل الانتقال إلى 


تناول مواضیع آدبية جديدة ذات آبعاد حداثية تواکب روح العصر ومتطلباته . 
إن حديثنا عن انعدام كتابة الأدب المغربي الأمازيغي وتدوینه قدیما 
وغلبة طابع الشفاهية عليه > لا نقصد به غيابا تاما لتسجيل هذا الأدب . بل 


نخص به فقط الأدب المغربي الأمازيغي المكتوب بالحرف الأمازيغي " تيفيناغ " ؛ 


كتابة الأدب الأمازيغي باستعمال الخط العربي . وبخاصة في منطقة سوس .من 
خلال مخطوطات مكتوية بالعربية تمم أساسا شبح النحو وأصول الدين 
والفقه إلى جانب مواضيع ذات صلة بالأدب كالمنظومات بالدرجة الأولى ؛ بل 
حتی في العصرالحديث . فان مجموعة من الأدباء كتبوا بلغة غير لغتهم 
الأمازيغية . وبالتالي فكتابة أدب أمازيغي بلغات أخرى ليس حصرا على العصور 
القديمة فحسب . بل هو امتداد إلى عصرنا الراهن . ويقول أحمد بوكوس في 


2 - آزروال فؤاد . الأدب الأمازيغي المعاصر بالمغرب : مظاهره وقضاياه . منشورات ا معہد الملكي للثقافة الأمازيغية . 
مطبعة ا معارف الجديدة . الرباط . 2015 . ص 5 ." 


هذا الصدد :" لهذه اللغة كذلك حضور تاريخي يتجلى في عقلية المثقفين 
وذهنيهم مثل يوبا الثاني .الذي كتب باللغة اليونانية و أفولاي وتارتولي و 
أوغيستينوس . الذين وضعوا أعمالهم باللاتينية . وابن خلدون واليوسي 
والمختارالسومي الذين كتبوا باللغة العربية . والمعمري وخبرالدين الذين 
استعملوا اللقلة الفرنسية ۶7 کل ولاء کتبوا بلغات مختلفة . لکن بعقلیات 
وآفکار نابعة من الثقافة الأمازيغية . لأن کل ما آلضوه من آعمال أدبية يعبر 
عن بنية اجتماعية وذهنية أمازيغيتين صرفتین. لیبقی الاختلاف فقط في لغات 
كتابتها. بفضل عوامل متباينة بين ماهو تاريخي واجتماي ومعرفي 
بالأساس."فإذا كان ابن خلدون مثالاً .ألف بلغة غير الأمازيغية . فلقد كتب 
بذهنية ميزته عن جميع من كتبوا بالعربية في مستواه . وفي المواضيع المي 
تناولوها بالتحليل . لكنها ذهنية تقربه من کتاب ومفكرين كتبوا من قبله 


بلغات أخرى . كاللاتينية أو اليونانية " 4. 


ويناء على هذا . فان الأدب المغربي الأمازيغي مرعبر مرحلتین 
أساسيتين . مرحلة الشافهة قديما. والتدوين حديثا ؛ ومما لا شك فيه أن 
لكل مرحلة خصائصها ومميزاتها على مستوى أجناسها الإبداعية المختلفة ؛ 
سواء تعلق الأمربالمعنى أوالمبمى . خاصة في الأدب الحديث الذي عرف بروز 


أجناس أدبية جديدة لم تكن معروفة في القدم كالرواية والقصة القصيرة 


3- بوكوس أحمد . في اللغة الأمازيغية . محمد شفيق . سلسلة أعلام الثقافة الأمازيغية . ص 20 . 
4 - شفيق محمد . عبقرية اللغة الأمازيغية . أعمال الجامعة الصيفية . الدور الثالثة . ص 98 . بتصرف . 
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والسرح وقصيدة النشر...؛ ولعل هذا ما سنحاول الترکیز عليه في هذا الفصل 
الاول. حيث سنعمل على إبراز ممدزات كل مرحلة على حدة من خلال مبحثين 
اثنين . مبحث أول سنخصصه للأدب المغربي الأمازيغي الشفوي . ومبحث ثان 
لنظیره المكتوب . إذ سہتم أساسا بالأجناس الأدبية الشعرية والنثرية الأمازيغية 


في كلا المرحلتين . والكشف عن أبرز خصائصہا الفنية قديما وحدیثا . مع 


تحديد أهم الرواد الذين كانت لهم إسهامات متعددة في إخراج هذا الأدب من 


نفق المشافبهة إلى فضاء الكتابة في العصر الحدیث . والارتقاء به في سماء 
الإيداع إلى جانب نظيدره الأدب المغربي العربي . من خلال التلاقح بين مكونات 
الأدبين العربي والأمازيغي . قصد تشكيل أدب مغربي متكامل وقائم على التعدد 


الثقافي واللغوي . 


- المكملب الأولرع الم ر المغریر الأمازيفر الشفوي : 

1 - الأمازدۂ والشعر : أية علاقة ؟ 

- ممالا شك فيه أن الأمازيغ بالمغرب. أولوا أهمية بالغة للشعر 
الأمازيغي . ليس في العصرالحديث فحسب .بل منذ العصور القدیمة ء 
باعتباره " ثابتا مركزيا من ثوابت الثقافة الأمازيغية .ومع أن هذه الأخيرة ليست 
نشازا في هذا الأمر بالقارنة مع الثقافات الأخرى . وخاصة العربية. فان 
احتفاء الأمازيغ بالشعریکاد يكون استثناء . فطالما كان الشاعر في منظور هذه 
الثقافة مصدرا للمتعة والحكمة معا . ولذلك نجد الشعر جزءا من الحياة 
اليومية للناس . يجري على ألسنتهم في المنشط والمكره . في أثناء العمل وفقرات 
الراحة . تحت أشعة الشمس الحارقة في الجبال والسهول . وتحت ضوء القمر 
من غسق الليل إلى فلق الصبح . وفي مقامات اللغو حيث بلاغة النظم . كما في 
مقامات الحكمة حيث سداد القول "” . 

وعطفا على ما سبق . فان الشعر ملازم للانسان الأمازيغي منذ القدم . 
تعبيرا عن آفراحه وأتراحه . وتجسیدا لواقعه المعيش . وتصویرا لتقالیده 
وعاداته الضاربة في جذور التاریخ وآعماقه؛ ولعل الشفوبة هي السمة البارزة 
التي ميدزت الشعر في هذه الفةرة . وذلك بفضل انعدام وسائل الكتابة والتدوین 


آنذاك . إلى جانب ارتباط الأمازيغ بالذاكرة الجماعية كوسيلة لحفظ التسراث 


5- المنادي أحمد .الالهام والتلقي في الشعر الأمازيغي. منشورات ا معہد الملكي للثقافة الأمازيغية. ط 2011.ص7. بتصرف" 


وصونه > مما جحل تلفي هذا الجنس الأسي آنذاك . نم یکن الاعن طریق " 
قراءته بالآذان وکتابته بالشفاه في البوادي والحواضر سی حد السواء "* ۰ الأمر 
الذي يوحي على کون الشعرالمغربي الأمازيغي في هذه الرحلة شعرا شفويا قائما 
على السليقة والحفظ ومرتبطا بالبيئة الأمازيغية . ومعسرا عن مواضيع 
ثقافية واجتماعية وغزلية من خلال الانشاد والنظم الشفوي . الا لف لم 
نتوصل في العصر الحدیث الا بالنزر القلیل من هذا الشعر.وضاع الکثیر منه 
بسبب عامل الشفاهية . "ومن النماذج المي حظیت بالتوثيق وبالتدوین . نجد 
الشعر النسوب إلى سيدي حمو الطالب . الذي جمعه عمر أمرير في کتاب بهذا 
الاسم . وتكن الأشعارذات الضامین والأبعاد الدينية والتوجهية ٠‏ آهمپا خر 
الدموع والحوض للأوزالي ( سيدي محمد بن علي آکبیل آوزال ) . وبعض 
الخبومات ادو مق تى آلا ن اقاص اة الق تسین مت :علق 
الرغم من أن تركيزهم انصب آکأسر على شعر" روایس "7 مما يؤكد على أن 
الأمازیغ مرتبطون بالشعر آشد الارتباط منذ القدم . وبخاصة شعر الروایس . 


وشعر الناسبات الاحتفالية كالأعراس . إلى جانب الشعر الديني . 


6-مستاوي محمد . الأغنية الشعبية الأمازيغية السوسية من الهوبة إلى الاحتراف . مجلة آنوال الثقافي . عدد 231 . 
1986 " 

7 أفقير محمد . مقال منشور في المؤلف الجماعي : الأدب الشفوي الأمازيغي - معالم وأبعاد - . تنسيق : مصطفى آشبان 
ورشيد نجيب . ص 65 . ط 2013" 


- إن الشعرالمغربي الأمازيغي الشفوي قديما. شعر قائم على الذاكرة 
الجماعية . بوصفه إرثا شفويا تناقلته الألسن من جيل إلى آخر. غیسر أن 
الضیاع والنسيان حالا دون التوصل بعدد کبیر منه . بفعل ظروف تاريخية 
وسياسية معينة أدت إلى طمسه ومحو معاله . ولعل ما يممزهذا الجنس 
الإبداعي الذي احتفظت به الذاكرة الجماعية هو مجموعة من الخصائص 


المتباينة . والتي حددها " محمد أفقير" في ما يلي : 
- الجماعية : 


ممالاشك فيه أن الشعرالمغربي الأمازيغي الشفوي شعر متعلق 
بالجماعة . " لآن ميلاد النص الشعري مرتبط في تقاليد المجتمع الأمازيغي 
بطقوس ثقافية . وممارسات فنية متجذرة في تاريخ القربة أو القبيلة . تقعرن 
بمناسبانها الاجتماعية وبأنشطها العلمية . آي آن الجماعة هي العي تمی نه 
اماع الضروري لانطلاق عملية الغلق الشعري . فکانه الناطق باسمها. 
والمعبرعن همومپا وانشغالاتما . وبالتالي فالنصوص الشعرية اللقاة داخل 
احتفالات القبيلة تنتقل فورا إلى ذاکرة ا متلقین . الذين یحفظوہا وبعملون 
على نقلها وروايتها . وهکذا فان مجموعة من الاشعار الامازيخية تتداول جیلا 


بعد جيل وان بروایات مختلفة . دون معرفة أصحابها الحقیقیین "۴ . انه إذاً 


8- محمد آفقیر. مقال منشور في المؤلف الجماعي : الأدب الشفوي الأمازيغي - معالم وآبعاد - . ص 66 بتصرف . 
(مرجع سابق). 


شعراحتفالي مرتبط بالمناسبات الفنية والعلمية كحفلات الأعراس .ومناسبات 
حفظ القرآن الكريم وختمه . مما يجعل منه شعرا جماعيا مصدره الجماعة . 
ويلعب فيه الشاعردورا محوريا من خلال إبداعه من وحي هذه الجماعة 
وطقوسہا الثقافية. 

- الارتباط بالغناء : 


- إن الشعر الغرسي الأمازيغي الشفوي شعر غنائي بامتیاز. " فاقتران 


انتاجه والقانه بالحافل الجماعية للقربة أو القبيلة . آلصقت به سمة آخری 


أساسية ملازمة له . وهي الانشاد والغناء . فالشاعر الأمازيفي المعروف ب - 


آنظام - أو - آماربر- هو نفسه الغمي آو النشد . وقد يحدث أن یتفوق أحد 
الشعراء على خصم له في الحاورات الشعربة المي تجري داخل -آحواش - 
فيتضح للجمیع ضعف منافسه ومحدودية قدراته . وهكذا یمکن لاتقان 
الانشاد والغناء أن يرفع شاعرا ویضع آخر داخل الفضاءات الشعربة عند 
الأمازية "8 ولعل هذا ما ہوک على أن الشعر الشفوي بوصفه خطابا جماعیا 
> یقوم آساسا على الانشاد والغناء . مما يضفي عليه طابعا احتفالیا وجمالیا 
خاصا . تکون فيه الغلبة لصاحب الانشاد الأفضل والکلمات الشعرية 


الدقيقة . التي تسمو به وترفع من قدراته الابداعية على حساب الخصم . 


9 - الرجع نفسه . ص 67ء بتصرف . 


- الارتباط بالقيم الدينية : 
من المعلوم أن الأمازيغ عرفوا منذ دخول الإسلام إلى المغغفرب قدیما . 


بالتزامهم بتعاليم الدين الإسلامي وتوجهاته . وارتباطهم بقيمه الفاضلة . فلم 


يقف الأمرفي حدود توظيف هذه القيم في مسائل عقدية . کالشعائر الدينية 


فقط . بل تجاوز الأمرذلك إلى "حضور هذه القيم في الشعر. سواء تعلق الأمر 


ببناء النص وهيكله الشكلي . أم بتيماته ومضامينه العامة . آم بمصادر إلہامه 


> أم بمحافل إبداعه وإلقائه""! ؛ ذلك أن الشعر ا مغربي الأمازيغي الشفوي ذا 
البعد الديني . تحضر فيه مجموعة من التعابیر ذات دلالات وأبعاد توحي على 
امقدس . مثل " أكرام ( الشيخ / الولي الصالح ) . والضريح و* زيارت * ( زيارة 
الضريح ) و* تيغرسي* ( الذبيحة ) . و * تاواركيت* ( الحلم/ الرؤيا) و * نيت* 
( النية). إنه معجم يحيل على فضاء مقدس يكتسي بفعل الاعتقادات 
الشعبية الساندة طابعا دینیا . یستمد منه الشاعر سلطته الابداعية "11 , 
ومن الشعراء الذین ارتبطوا کثیرا بالقیم الروحية والدينية في شعرهم . نجد 
"سيدي حمو الطالب" . الذي لطالما وظف في مقدمة قصانده تعابیر دينية 
کالبسملة والتبرك بأولياء الله الصالحین . وقد آکد HENRI BASSET”‏ "الباحث 


الفرنسي في الأدب الأمازيغي على کون مصدرالهام الشاعر "سيدي حمو 


0 - الرجع نفسه . ص 67 . بتصرف. 
1 المنادي أحمد .الالهام والتلقي في الشعر الأمازيغي» منشورات العهد الملكي للثقافة الأمازدفية. ط 2011.ص18. 
بتصرف ( مرجع سابق). 


الطالب " هو ضريح مولاي إبراهيم بمراكش . باعتباره وليا صالحا " . وتعود 
هذه القصة إلى فقرة طلبه للعلم في مرحلة شبابه " عند سيدي حسين 
الشرحبيلي في مسجد تامكوت . حيث كان بعيدا عن أهله وقبيلته . فتطوعت 
سيدة فاضلة بإطعامه .لان العادة جرت أن يتطوع أغنياء القرية بإطعام 


الطلبة مثله . 


وحدث ذات ليلة أن أقيم في القرية حفل رقصة أحواش . وكانت بنات 
السيدة المي تطعم سيدي حمو یرقصن . ككل فتيات القرية . غير أن شاعرا 
اسمه " باعلا عم الی ساحة تحرف قأنفتد شعرا جل قاضما"- 
إحدى بنات السيدة - موضع سخرية لأسباب غير معروفة .ومن شدة التأثر 


خرجت فاضما من صف الراقصات . وعادت إلى المفزل تبكي طوال اللیل . وفي 


الیوم اطوالي لليلة الحفل . ذهب سيدي حمو إلى دار السيدة آم فاضما لیتناول 


طعامه . فوجد أن شعر" باعلا" جعل كل آفراد الأسرة في ألم ممض . فتألم 
بدوره واشتد تأثره لکونه غسر قادر علی رد الاعتبارللبنت وا متا وکل آفراد 
الأسرة الذین لهم فضل کبیر عليه . لذلك قرر الانتقام من " باعلا" الذي كان 


"حرطانيا" 5 


12 - Henri Basset ; Essai sur la littérature des berbères , Ibis Press, م‎ ۰ 


وللوفاء بوعده غادرسيدي حموأسرة فاضما متوجها إلى قريته في 


قبيلة أزكروز. واختارمن أغنام أهله "رأس غنم" . وسافر إلى ضريح مولاي 


إبراهيم . حيث ذبح ذلك الخروف راجيا من الله أن ينعم عليه بنعمة النبوغ في 
قول الشعر. فنام بجوار قبر الصالح . كعادة الزوار. فإذا به يحلم أن فمه كان 


مملوءا بأشياء صغيرة مستديرة . ظن فى أول الأمرأنها حبات جلبان مجفف . 


ولكن ثبت له أنها جواهر. وقد أول الحلم وفہم أنه كلام سيصير جواهر شعرية 
. فحاول قول الشعر. فاذا به يجد نفسے بحرا وافرا متلاطما بأمواج الحكم 


والأشعار. لذلك یمم شطر قربة تامكوت حيث ضالته" باعلا"13. 


ولم يكن سيدي حموسوی نموذج من عدة نماذج ارتبطت أشد 
اط بات اھت راف ف سا کم فق اهام ركان رو 
المقدسة حضرر وازن في قصاندهم دلالة على تشبتهم بالإسلام وارتباطهم 
بقيمه المحافظة . ولذلك کان الشعرالمغربي الأمازيي الشفوي ذو البعد الديني 
بمثابة صورة تجسيدية للجانب الروحي والصوفي عند الأمازيغ .وبخاصة ما 


نجده في المقدمات الاستهلالية في شعرهم الشفوي . 


3- آمربرعمر. الشعر الأمازيغي المنسوب إلى سيدي حمو الطالب . ط ۰1 1987ء ص 161 . 
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إن المقصود بتلقائية وعفوية الشعرالمغربي الأمازيغي الشفوي هوعدم 
تهئييه وتحسينه وتزيينه قبل إنشاده . بل هو شعر قائم على الارتجال . " أي 
تعاس ن مم اس ماد اسان الا او افك ات 
الفتوحة للعمل الزراعي أو القلاحي . وغبرها من الأعمال المرتبطة بالعیش"*1 ؛ 
EEE.‏ فارسا ساوت ۱ 
مضاربات شعرية بين شخصين أو آکثر. وتسمى هذه العملية في الشعر الشفوي 
ب " تنضامت " نسبة إلى" انضامن " آي الناظمین للشعر. وتأکیدا علی ها 
يقول عم رآمریر: "إن الشعرالأمازيغي ليس اعدادا قبلیا . بل هو مفاجنة 
تباغث کل طاری في اللحظة الاحتفالية الجماعية . إن الشعر حدس واستبصار 
وإلهام وقوة حضو البدہة . ولا يمكن أن یتجلی الا في حالة طقوس 
ومعتقدات وتقالید جماعیة؟" . بمعنی أن نظم الشعر الشفوي یستوجب توفر 
مجموعة من الشروط الإبداعية کقوة حضور البدهة والاستبصار والوهب4 
والالبام . خاصة وأنه شعر جماي يعرض آمام جمہور كبير في فضاءات 
مخصصة لبذه الأنشطة الفنية لحظة الاحتفالات والمناسبات الجماعية . مما 
يستدي کفاءة الشاعر ومپارته الابداعية قصد التجاوب مع الشاعر النافس 


والوقوف ندا له. 


4- أفقير محمد. مقال منشور في المؤلف الجماعي : الأدب الشفوي الأمازيغي - معالم وأبعاد - ص 69ء مرجع سابق. 
5 - آمربرعمر. رموز الشعر الأمازيغي وتأثرها بالاسلام . مطبعة مکتبة دار السلام الرباط . ط ۰1 2003 . ص 83 . 
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إذا کان الشعر الأمازيغي التقليدي شعرا شفويا غنائیا. مصدره الجماعة 
> وموضوعاته مرتبطة بهذه الجماعة في علاقه | بطقوس ثقافية مختلفة . 
کال ایت ا ان آهتم ها يعقق له نامه هو خلا العوارسته ی و 
الصيغة الحوارية هذه تذکرنا بشعر النقاتض في الأدب العربي خلال العصر 
الأموي. وان كانت في الشعر الأمازيغي تعد من مميزاته الاساس . وغير محصورة 
في آغراض بعیها . آو عند شعراء معینین . بل تغطي عمودیا مختلف الأغراض 
والأشكال . وأفقيا همم کل الشعراء الذین یلجون میادین الابداع . لأن الشاعر 
الأمازيغي لا يتأتى له جوالابداع الا إذا وقف آمام ند له . یحاوره وبجادله 


1617 


رتا 


إن الحوار إذاً من آهم الخصائص المي تمیز الشعر الشفوي قدیما . وهو 


الذي يضفي عليه طابعا استثنائيا . من خلال المتعة والتذوق الجمالي ا ملازمین 


للمضاربات بين الشعراء والتجاوب فيما بيهم بأشعار ذات دلالات مختلفة 
تحمل معاني التهکم والسخرية تارة والحكمة والقيم الدينية والانسانية ... تارة 
أخرى . مما يجعل الشعر الأمازيغي الشفوي لا يكتمل إلا بتواجد شاعرين على 
الاقل في ساحة الرقص . يعمل كل واحد مهم على ابراز موهبته ومؤهلاته في 


النظم . وقد تصل أحيانا إلى سجالات شعرية بين الأب وابنه أو بين الأم وابنتها . 


6 - أفقير محمد . مقال منشور في المؤلف الجماعي : الأدب الشفوي الأمازيغي - معالم وأبعاد - . ص 71 ۰ مرجع سابق. 
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- إن الأمازيغ في العصور القديمة . لم يولوا کیسر الاهتمام للأجناس 


وتيماته . عكس السرد الذي قل حضوره في التراث الشفوي الأمازدغي . 


7ر0 رط لی الم تاس وااو ع کرای ات دن 
جوهر الظاهرة الأدبية وعمقہا . فان السرد الأمازيغي جنس أدنني وافد على 
الثقافة الأمازيغية . عرف ظهوره الأول من خلال كتابات الشباب . في 
التسعينيات من الألفية المنصرمة . الذين حاولوا ضخ دماء جديدة في شرايين 


الأدب الامازدفي ۰ ونشر قیم فنية وأدبية مغايرة . وتسخير الأدب من أجل خدمة 


الثقافة الأمازبغية ومدها بطاقة الاستمرار والتجدد في اطار السیاق 


السوسيوثقاتي المحلي والكوني 0 والمغزى من هذا القول هوإن السرد 


الثقافة الأمازيغية . ذات الطابع الشفوي مثل : 


7- أزروال فؤاد . السرد في الأدب الأمازيغي الجديد . مجلة أسيناك . ع مزدوج 4 و5 . 2010. ص 26. 
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- القصص الخرافية : وهي قصص تقوم على عنصر الخرافة . تكون 
لأمداف وغايات معينة . کاستخلاص العبر. وتكون مرتبطة بالثقافة والبيئة 
الأمازيغيتين . 

الأمثال والحكم : هي مجموعة من الأقوال المأثورة > تحمل معاني 


ودلالات حكيمة . تهدف إلى استنباط بعض الحكم والعبر. 


- القصص الأسطورية : تعتسرمن أهم الأجناس السردية الأمازيغية 
القائمة على الرموز والأساطیر. وهي قصص خيالية مثل " قصص حمو ءونامیر 
" و" تیسلیت ءونزار" أو" عروس الطر" . و" تاکمارت ءیسمضالن " أو" بغلة 
افقابر ‏ ... وتسعی إل تحقیق التعه والتشویق من خلال اتی 

- الألغاز والأحاجي : هي مجموعة من السائل العقدة المي تکون نابعة 
من البيئة الأمازيغية . ویستوجب حلها استخدام العقل والنطق . 

- حکایات الحیوانات : هي حکایات تدور أحدانہا على لسان الحیوانات . 
وهي قصص تعليمية وتربوية بالدرجة الاولی . حیث تعلممم مجموعة من 
المبادئ والقیم الحميدة بطربقة حكائية قائمة على الخیال والسرد . 

إن جل هذه الأجناس السردية الأمازيغية . ذات الطابع الشفوي . لم 
تتجاوز .في الغالب . بعض الحکایات الشعبية والامثال والحکم . إلى جانب ثلة 


من الألغاز والأساطير والخرافات . القائمة ساسا على عنصري التخییل 


والترمیز. ولعل هذا مایجعل منه سردا محدودا . وحلقة آضعف في الابداع 
الشفوي الأمازيغي ء مقارنة مع الشعر. 


+ ممتا لاش فیسه آن القسراث الادسي الغرسي الامازيفي : خوالص حتف 
الشفوبة . شعرا كان آم نشرا . ساهم إلى حد كبيرفي التأسیس لأدب آمازيفي 
حلي فان هت اکن کر و تفا هه وك لماعت الاب وازن دهن 
طريق تطوير هذا الادب وجعلے " مسنودا برؤية حداثية تدعو إلى خلق قيم 
فنية وأدبية جديدة تروم تجاوز الأساليب والأشكل والأنواع التقليدية في 
التعبيرالأدبي > وتسعی إلى إثراء الثقافة الامازدغية بأدب يتسم بالتعدد 
والانفتاح على أنماط تعبيرية وإبداعية جديدة تستجيب للتحولات 
لشوس اة اتی مت اتمه لخي 14 آی أن ها الت نویه 
الشعري والنشري . يروم مواكبة تطورات العصر الحدیث في الثقافة الأمازيغية 
> والتعبیر عن قضایاها وإشکالاتہا الحديثة بشکل قائم على الإبداع الکتوب . 

وكما هو معلوم . فان مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية ساهمت في بروز حركة ابداعية مست مختلف الاجناس الشعرية 
والسردية حدیثا . حیث " عرفت الساحة الأمازيغية بسوس. على سبيل الثال 


.دينامية ملحوظة تجلت في تنامي الوي بأهمية الفعل الابداي الكتابي في 


الاقلاع بالأمازيغية . فظہرت نخبة من الشباب تری في الكتابة آداة آساسية في 


8 - أزروال فؤاد . الأدب الأمازيغي ا معاصر بالمغرب : مظاهره وقضاياه . ص 13 ( مرجع سابق ). 
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تحديث اللغة والأدب الأمازيغيين > وعرف حقل الکتوب الشعري حركة غير 
مسبوقة . باعتبار فعل الكتابة في اللغة الامازدغية يتجاوز كونه مجرد فعل 


تدوين أو حفظ الموروث إلى كونه فعلا إنشائيا تصويريا لبنيات الثقافة ذاتها . 


وعطفا على ما سبق . فان الإبداع الأمازيغي عامة . والشعرخاصة 
عرف اهتماما واسعا من طرف المبدعين الأمازيغ في العصرالحديث . منذ 
سنوات السبعينيات . كامتداد للعلاقة الوطيدة بين الأمازيغ والشعرمنذ 
القدم . بفضل " حركة النشرالطباعي . المي تزامنت مع ظهور جمعيات 
أمازيغية وضعت في مقدمة أهدافها مطالب الدفاع عن الأمازيغية هوية وثقافة 
وتوسيع مجالات الاهتمام بها . وكان أول عمل أمازيغي ينشر في هذا الإطارهو 
ديوان " أمنار" سنة 1968 م . وضم قصاند أمازيغية غنائية تغضى بها بعض 
رواد الفن الشعيي الأمازيغي بمنطقة سوس جنوب المغرب . والمعروف بفن 
الروايس . إذ يعد الشعر الفن الرئیسي في الأدب الأمازيغي قديمه وحديثه 
لاغتبارات غعدة . مہا عراقة هذا الفن . والاحتفاء به من طرف المتلقين 
الناطقين بالأمازيغية . وهوما طوع الأمازيغية على مر التاريخ لاحتضان 


التعبيرات الشعربة بسلاسة وعمق . "2 


9- أوسوس محمد . بعض الملامح العامة للتجربة الشعرية الشبابية الأمازيغية الحديثة بسوس . مجلة أسيناك . العهد 
الملكي للثقافة الأمازيغية . عدد مزدوج 5-4 . ص 41 بتصرف . 
0 - أباعزي مبارك . مداخل إلى الأدب الأمازيغي الحديث . ص 15 بتصرف ( مرجع سابق ). 
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إذا كانت مجموعة من الخصائص الشكلية والفنية تميزالشعرالمغربي 
الأمازيغي التقليدي كالجماعية والحوارية والتلقانية والعفوية والارتباط بالغناء 
والقیم الدينية . 9 99 جانب الشفوية العي تعتبر اة الأأساس لهذا النمط . فان 
الشعر الأمازيغي الکتوب غیبرمن عدة خصائص . سواء من ناحية مبناه آو من 


ناحية معناه. ولعل ما يميز هذا النمط الشعري الجدید هو عدة سمات مثل : 


-الکتابه : 


حلت الکتابة محل الشفوبة .حديثاً .لاعتبارات وظروف ثقافية 


واقتصادية وسياسية معينة . إذ تمت كتابة مجموعة من الدواوين الشعرية . 
اهتمت في البداية بجمع التسراث الشعري الشفوي وتدوينه . خاصة شعر 
الروايس ( ديوان آمنار 1968 ). بالإضافة إلى إبداعات شعرية جديدة ذات 
رؤية حداثية مسايرة لروح العصر ومتطلباته . كديوان "إسكراف " أي 
(القيود) سنة 1976 م. وبعدہ " تاضصا د ءیمطاون " ( الضحك والبكاء) سنة 
9 ثم " أسايس " ( المرقص) سنة 1988 للشاعر محمد مستاوي . و 
الديوان المشهور ل "حسن إد بلقاسم " المعنون ب"تاسليت ن ءونزار" (عروس 
الطر) سنة 1986 م. بالإضافة إلى إصدار الشاعر" علي صدقي أزايكو" 
لديوانه المعروف " تيميتار" ( علامات) سنة 1988 م .وقد رامت جل هذه 


الأعمال الشعربة التأسيين الفعلي لتجربة حداثية 2 الشعر الأمازيفي الحدیث. 


- الت؟ 


لا شك أن الشعرالمغربي الأمازيغي الحديث . تخلص من صفة هامة في 
عو اتف مرك اشنا وا شتا غیت انيل" مين الهو 
آصبحت بعض الأشعار لا تصلح للغناء والتغمي بها في رقصات آحواش . أو 
غيرها . لها لا تتوفر علی الأوزان . العامة مها والخاصة . کأشعارعلي صدققي 
آزایک و العي تنتمي إلى الشعرالحر 2 , آي آنه اصبح یسك مسارالشعر الهر 
بش تیف آل حاص قفص دة التق متنرد) ذلك لی البنية لاد 
القديمة القائمة على مجموعة من الأوزان الشعرية . وحمى ان توفرت فيه 


شروط الغناء والانشاد . فان شاعرها الأصلي يتكلف فقط بالإبداع . وتتسرك 


مهام الإنشاد والإلقاء للمتلقي الختص في هذا الشأن . وبالتالي فان الغناء 


والإنشاد لم تعد لهما تلك الأهمية التي كانا علها قديما . 

- الذاد 

إذا كان الشعرالشفوي قديما شعرا جماعيا. مرتبطا بمناسبات 
القبيلة الاحتفالية كالأعراس مثالا. فان الشعرالحديث شعرذاتي بامتيازء إذ 
يسعى أساسا إلى إبراز التجارب الذاتية المختلفة للشعراء المبدعين . في علاقتها 
بثقافهم الأمازيغية > لأن " هاجس التحديث مرتبط أساسا بذاتية الخطاب 


الشعري الذي یختسزل الرؤية الفردية والوعي الفردي بقضايا مختلفة . في 


1 - مستاوي محمد . الهجرة والاغتراب في الشعر الأمازيغي الحدیث . مجلة آفاق . المغرب . عدد 72 . ص 70. بتصرف. 


30 


مقدمها قضية قاف مهمشة لپا حق التواجد الحروالعلن الذي لم تحققه 
بعد . علاوة على ذلك طموح الشاعر الأمازيغي في دمج عناصر نقافته في عناصر 
الثقافات العالية الأخرى 22 ولعل هذا ما يميزه عن الشعر الشفوي الاحتفالي . 
قہما مختلفان من حيث طريقة التعبير القائمة على الجماعية قديماء 
والذاتية حديثا . إلا آهمایشترکان في نفس الموضوع الذي یسعی أساسا إلى 
التعبيير عن الثقافة الأمازيغية . مع ربطها بمواضيع أخرى جديدة . في إطار 
الانفتاح على العالم ومسايرة الأوضاع الراهنة فيه وفق رؤية حداثیة . 


القصيدة الأمازيغية التقليدية : 


من المعلوم أن القصيدة المغربية الأمازيغية الحديثة . سعت إلى التمرد 
على بنية القصيدة التقليدية والثورة على آسسا الفنية والأسلوبية . سواء 
على مستوى الشكل . أو على مستوى المضمون : 

* على مستوى الشكل : لاشك أن القصيدة الحديثة عرفت تغیسرات على 
عدة مستويات مرتبطة باللغة والصور الشعرية والبنية الإيقاعية ... . " فضلا 


عما تتميزبه لغة الشعر الأمازيفي الحديث من غرابة بالمقارنة مع لغة الخطاب 


اليومي . شأنما في ذلك شأن لغة الشعرفي العالم . فإنها تنح و کذلك إلى 


التمیمز بین لغة الشعرالتقليدي الغناني باقتراضہا المعجمي من مختلف 


اللمجات واعتمادها بشكل مكثف للتراكيب غسر المألوفة والصور البلاغية 


2 - عصيد أحمد . هاجس التحديث في الشعر الأمازيغي . مجلة آفاق . ع 92/1 ص 137-136 . بتصرف. 
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المستحدثة . وغیدر ذلك من الاجتهادات العي تجعل هذا الشعريتسم بنفس 
خصائص الشعر الحدیث في الآداب المعاصرة الأخرى " 72 . بمعضی أن الشعر 
الأمازيغي الحديث . أصبح ذا لغة يغلب علها طابع التعقيد والإيحاء . اضافة 
إلى الصور الفنية القائمة على الانزباحات والرموز والأساطير والإيحاءات . مما 
يجعله شعرا حداثيا . مواكبا للحركة الإبداعية العالمية . وملتزما بخصائص 


آدابها من خلال الميول إلى التعقيد والغرابة لغة ودلالة. 


*على مستوى المضمون : معلوم أن تمرد القصيدة الأمازيغية الحديثة 
على نظيرتها التقليدية . لم يكن على مستوى الشكل فقط . بل تجاوزه إلى 
الضمون آیضا. سيرا على نبج الاداب العالمية الأخرى . " لأن أغراض 
ومواضيع الشعرالأمازيغي الحديث كثيرة ومتنوعة بالقارنة مع جدول أغراض 
الشعر التقليدي . فبالإضافة إلى ما يعالجه هذا الأخير من مواضيع .يضيف 
الشعرالحديث إلى جعبته جملة من الأغراض المتداولة في الآداب الكتابية 
الحدیثة" *2. معضی ذلك آن الشعر الحدیث اصع آکشر انفتاحا . من خلال 
تناول مواضیع حداثية .ذات آبعاد انسانية وفكرية واجتماعية بالخصوص. 


ہدف إلى التعبییر عن الوضع الاجتماعي والاعتباري للثقافة والذات الأمازيغيتين 


الأول للأدب الأمازيغي بالدار البیضاء . منشورات الجمعية الغربية للبحث والتبادل الثقافي . مطبعة العارف الجديدة . 1991ء 


ص ۰17 بتصرف 8 
4۔ الرجع نفسه . ص 17 . 
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في علاقتهما بمختلف المكونات الاجتماعية الأخرى. وربطبا كذلك بالقضایا 
والإشكالات الراهنة على مستوى العالم . 

وبناء على ما سبق . يمكننا القول إن الشعر الامازيي الحديث . حاول 
الانفتاح علی مختلف الأنماط الشعربة العالية الغری . وتجاوز محدودیته 
العى كان ع سوا سس ات وین س واه علی تی انش او 
اللكسوون تخيت ۱ امحتظافت التخرية العهرية افر هة اة أن قبسا 


إلى مستوى رفيع من تحقيق جماليات لا تختلف كثيرا عن جماليات الشعر 


العالمي > طااستوعب مجموعة من الشعراء المتأخرين مفہوم الإبداع ونظرية 


الشعرفي آخر تجلیاہما ومعانہما . فراحوا ينتجون ويبدعون بروح تستجيب 
لهذا الاستيعاب . وأخرجوا دواوين شعرية تأسر القارئ متعة وسحرا””. وقد 
حاولنا الفصل بينه وبين نظمره الشفوي . من خلال خصائص میزت هذا 
النمط الشعري الجديد عن التقليدي . كالكتابة والتخلص من الغنائية 
والإنشاد .نم الميول إلى الذاتية . بالإضافة إلى التمرد على بنية القصيدة 


التقليدية شكلا ومضمونا . 


5- آزروال فؤاد . الأدب الأمازيغي المعاصر بالمغرب : مظاهره وقضاياه . ص 26 . مرجع سابق . 
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٭ ان السرد المغربي الأمازيغي الحديث ء لم يكن امتدادا لأجناس سردیة 
قديمة . كما هو الشأن للشعر. لأن الأدب المغربي الأمازيغي قديماء كان قائما 
على الشعر الشفوي بدرجة كبيرة مقارنة مع السرد . الذي يكاد يكون منعدما 
في القراث الأدبي الأمازيغي. وحمى إن وجد . فلم يتجاوز حدود الحكايات 
الشعبية والأمشال والحكم . وثلة من الألغازوالأحاجي . إلى جانب بعض 
القصص الخرافية والأسطورية . مما يجعل " ولادة الأجناس السردية في الأدب 
الأمازيغي المعاصرعسيرة وصعبة . لأنما جاءت وافدة من الآداب الأجنبية . 
وفرضتا التحولات والتطورات السياقية المي ظبرت ونمت فہا "۶ ؛ معنی ذلك 
أن التجربة السردية الحديثة واجہت ظروف وتحدیات صعبة في بداياته الأولى 
نظرا لکونا وافدة من مختلف الاداب العالية اتتری: " لکن بدأت ملامع 
التطور وکسب رهان التألق تظہر في آوائل القرن الحالي . حیث بدا الابداع 
الأمازيغي يعرف محاولات هامة قام بها القصاصون والروائیون من أجل خلق 
لغاتهم وأساليهم الخاصة”” . ومن بين الأجناس السردية . المي أنتجتها 


الحركة الإبداعية الأمازيغية حديثا . نجد على سبيل ا مثال . لا الحصر : 


6 - ازروال فؤاد . الأدب الأمازيغي المعاصر بالمغرب : مظاهره وقضاياه . ص 39 ( مرجع سابق ) 
7 - أزروال فؤاد . السرد في الأدب الأمازيغي الجديد . مجلة أسيناك . ص27 . بتصرف ( مرجع سابق) 


ت د تست 
34 


القصة القصيرة .والرواية . بالإضافة إلى المسرح . باعتبارها أجناسا 
سردية فرضت وجودها داخل الساحة الأدبية الحديثة . ليس على مستوى 
الأدب المغربي فحسب . بل على مستوی الأدب العالمي . باعتبار العصر الحديث 
عصر السرد بامتیاز. وبخاصة جنس الرواية . مما يجعل منه أكثر حضورا من 
الشعرقيمة وعدداً. 

وکما هو معلوم . فان السرد الغردي الأمازيفي الحدیث هدف اساسا إلى 
" التخلص من هيمنة الشعر بوصفه عمود الادب الأمازيغي ومرکزه . عن طریق 
التأليف في أجناس سردية جديدة . تمزج بين التخییل والسرد والعطیات 
التاربخية أو الواقعية الخاصة والعامة بغرض امتلاك آدوات وآشکال تعبيرية 
جديدة 7 . أو بمعضی آخر.فالادباء الأمازیغ . حاولوا التعیمر عن الثقافة 
الأمازيغية وابراز قضایاها وإشكلاتها . بأساليب جديدة . تعطیهم الحربة أکثر في 
التعیسر.من خلال اعتماه عناصبر التخییل والسرد والتاریخ في قصص‌پم 
القصيرة أو رواياتهم . وحمی في السرحیات .وذلك في اطارروبة تكاملية تهبدف 
التجدید والتطوير في الأدب المغربي الامازيغي استنادا إلى مواضیع راهنية 


3 


وحديثة . 


ومن هذا المنطلق . فان الكتابة السردية الأمازيغية . " ظہرت أولى 


محاولاتها في أعداد الجرائد والمجلات . وكان أهمها ما نشرعلى صفحات 


8 - آزروال فؤاد. السرد في الأدب الأمازيغي الحديث . ص 26 . بتصرف ( مرجع سابق ) 


مجلة *آمود *. في أعدادها الأولى سنتي 1990و 1991 ء والمي بلغ عددها تسع 
قصص قصيرة أبدعہا سبع کتاب " 2. الأمرالذي يدل على قلة الإبداع 
السردي في مراحله الأولى . لكن بعد مرور السنوات . وتنامي الفکر الابداعي 
ومدى أهميته في التعبيرعن قضایا الشعوب وانشغالاتها . " كتبت آعمال 
نویه تہ حاف الو اة الق باك تا سی سیل الل لا 
الحصر: * إيمولا ن تمكتيت * لأبي القاسم الخطیر. و* تامسومانت * للحبيب 


فواد . و * تاواركيت د ءيميك * لمحمد أكوناض و* تاوكرات * لرشيد نجيب 3. 


بالاضافة إلى المجموعة القصصية * توليسين ءي تيفو * لعبد الله صبري . مما 


يوحي على أن كل هذه الجهود الإبداعية . خاصة على مستوى الرواية والقصة 
> ماهي إلا دليل على اهتمام الأمازيغ حديثا بالتأليف السردي القائم أساسا 
على " المرجعية الاجتماعية الواقعية »إذ إن هذا الإبداع . وهذه البدايات 


الأولى فيه لا تميز كثيرا بين المتلقي الضمني والتلقي الباشر !3 " . 


وبانتقالنا إلى جنس المسرحية في السرد المغربي الأمازيغي الحديث . فلم 


يكن هذا النوع حاضرا بصيغته المكتوبة إلا بعدد قليل . مقارنة مع الرواية 


9- اوعزي لحسين . نشأة الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب . سيرورة تحول الوعي بالہوبة الأمازيغية من الوعي 
التقليدي إلى الوعي العاصر . مطبعة المعارف الجديدة . الرباط . 2000 . ص 126 ۰ بتصرف . 

0 - أزروال فؤاد. السرد في الأدب الأمازيغي الجديد . ص 28 . بتصرف ( مرجع سابق) 

1 - أقضاض محمد . شعرية السرد الأمازيغي . منشورات العهد الملكي للثقافة الأمازيغية . مطبعة المعارف الحديدة . 
الرباط . الطبعة 1 .2007 . ص 141 . بتصرف . 


اهتموا به كفن بصري مجسد . وليس كعمل مكتوب للقراءة والتلقي . "وتعتبر 
مسرحية * أوسان سميضنين * أو * الأيام الباردة * للكاتب الصافي مومن علي 
سنة 1983 أول نص مسري مكتوب اللغة الأمازيغية "77 ۰ وبعدها أصدرت 
أعمال مسرحية أخرى . لكن لم تكن بتلك القوة المي كانت علها الرواية 
والقصة ؛وعلى هذا الرغم . "فإن مجموعة من الشباب ألفوا عدة نصوص 
مسرحية .خاصة مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي . ذات مواضيع 
مستوحاة من التاريخ أو التسراث أو أو الواقع المحلي والوطني . وأخرى مقتبسة أو 
معدة عن نصوص أجنبية . إلا أن هذه النصوص لم تجد طريقها إلى النشر أو 
الطبع . بالرغم مما لهذه النصوص من أهمية كببرى في التعرف عن ينابيع هذا 
المسرح . وفي اثراء الأدب الأمازيغي الجديد ودعمه 32 . كما أن التأليف في هذا 
الجنس . في الآونة الأخيدرة . كثيرا ما نجده في مناطق الريف . خاصة مع سعيد 
أبرنوص . ورغم ذلك فالمسرحية جنس سردي ظل حبيس الشاهد التلفزية . 
ممایجعل منے أقل الألوان السردية الأمازيغية اهتماما. سواء من حيث 
الإبداع أو التلقي . 

أما فیما یخص جنس القصة القصيرة جدا . " فقد ظہرت في الآونة 
الأخيرة . الإرهاصات الأولى لهذا الفن . حيث بدأت المجاميع القصصية تضم 


بعكبا نح اند اعات هذا الفن + وشسرعت بعص الجراته تقر على فاا 


2 - آزروال فؤاد . الأدب الأمازيغي المعاصر بالمغرب : مظاهره وقضاياه . ص 53 ( مرجع سابق ) 
3 - أزروال فؤاد . الأدب الأمازيغي المعاصر بالمغرب : مظاهره وقضاياه . ص 53 . بتصرف( مرجع سابق ) 


الخاصة بالأدب الأمازيغي 8 نصوصا قصصية تنتمي إلى هذا الفن الجدی 34 8 


القصة والرواية من ناحية المضمون . حيث يعالج بدوره مواضيع ذات أبعاد 
إنسانية واجتماعية وتاريخية مرتبطة أساسا بالثقافة الأمازيغية اعتمادا على 


التخييل والترميز بالدرجة الأولى . 


إن السو ارت لایع تیوه ساف إلى سل كير فی الازففساء 
بالادب الأمازيغي . من خلال معالجته لاشکالات اجتماعية وسياسية وهوباتية . 
بتقنيات سردية قائمة بالدرجة الأولى على السرد والوصف . إلى جانب الانفتاح 
على مختلف الثقافات الإنسانية الأخرى . خاصة وأنه سرد استمد أسسه 
الإبداعية من الآداب العالمية الأخرى . والربط بين ما هو تراثي وما هوحديث . 
باعتماد رموز تاريخية وأساطير خيالية . وأحداث واقعية. قصد تشكيل أدب 


متكامل يجتمع فيه الخيال بالواقع . والکائن بالممكن . والماضي بالحاضر. 


4 - المرجع نفسه . ص 43 . 


بت ۳۳۲۲۲۲۲۲۲۲ 


'"شميية الأدب المغریبر لد 


تم هید 

إن الحدیث عن الشعربة هو حديث عن التمييز بین العمل الأدبي واللاآدبي . بين 
ما توفرت فيه شروط الإبداع ومقوماته وما انعدمت فيه . أوإن شئنا القول :" إن 
الشعرية تبحث عن قوانين الخطاب الأدبي في الشعروالنثر. بوصفهما ينطويان على 
خصائص أدبية على حد سواء غير أن نهاية المعالجة ليست تقريرا حتميا . وإنما هي 
تقرير ضروري . فلكي تبلغ الشعرية تكاملا ما . لابد لہا من أن تكون شاملة للأدب " 35 , 
فالشعرية إذا هي جوهر العمل الأدبي وميزته الأساسية وشرطه الأول . لأن " كل ما في 
الأمر أن الشعري خاصة والأدب عامة يستأثر الشعربة . مثلما تستأثره الشعرية . فلا 
يكون النص أدبيا إلا بشعريته ولا يتلقاه قارته بوصفه نصا أدبيا إلا لشعريته . ومن ثم 
فري التي تميزه كما تتميزبه. 96" 

ومن هذا البدآ. فان الشعرية هي بحث في أدبية الخطابات .وتمییز بين النص 
الإبداعي واللإبداعي بمعايير جمالية ولغوبة محددة . وبالتالي فہي " مجموعة من المبادئ 
الجمالية والفكرية تقود الكاتب في عمله الأدبي وتحيط بالمؤتلف والمختلف في أي جنس 


أدبي موجود أو ممکن الوجود 77 . أو كما یقول تودوروف : " يقصد العلم بالشعرية 


تلك الخصائص المجردة التي تصنع فرادة النص الأدبي "38 . ونستشف من کل هذا أن 


5ناظم حسن .مفاهيم الشعرية. مفاهيم الشعرية (دراسة مقارنة في الأصول وا منہج والفاهیم). الرکز الثقاني العربي . 
بیروت .ط1. ۰1984 ص83 . 

6- المومني قاسم . شعربة الشعر. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط1 ء 2002 . ص 05 . 

7- زايد محمد . أدبية النص الصوفي بين الإبلاغ النفعي والإبداع الفني . عالم الكتب الحديث . الأردن . ط ۰1 2011 . ص 47 . 
8- تزفيطان تودوروف .الشعرية .ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة . دار توبقال للنشرء الدار البیضاء . ص 23 . 
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الشعربة ليست وليدة عنصر معين من عناصر الخطاب 8 سواء تعلق الأمربالصورة 
الفنية . أو الانزياحات أو حتى المستويات اللغوية ٠‏ بل هي وليدة جمیع آجزاء الخطاب 


الأدبي. 
وكما هو معلوم . فتأصيل هذا الفهوم يعود إلى العصر اليوناني . مع هوميروس 


وأناباذوقليس وأفلاطون وأرسطو.... غير أن الفهوم لم يكتمل معناه وبتضح بشكل 


دقيق إلا مع آرسطو . ثم انتقل بعدها إلى النقد الغربي في العصر الحديث ليتخذ معنى 


أدق وأوسع . خاصة مع تودورف ویاکودسون وجون كوهن . الذين تناولوا جميعا مفهوم 


الشعرية من زوايا متباينة . غير أن مقاربهم لهذا المفهوم انصبت بالأساس حول موضوع 
موحد وهو العمل الأدبي . وذلك بتركيزهم على المقومات والخصائص التي تجعل من 


العمل الأدبي عملا متكاملا وحاملا لصفة الأدبية. 


تعود الأصول الأولى للشعرية إلى العصر اليوناني . باعتباره عصر ثقافة وفکر کان 
مصدر مجموعة من الناهج والنظربات الأدبية الحديثة الى فرضت مہا داخل ساحة 
الدراسات الادبية واللغوبة . حيث إن فلاسفة الیونان هم آول البادرین إلى تحدید 
مفپوم الشعربة والبحث ق أدبية الأجناس السردية والشعرية الساندة ف الفکر اليوناني 
من خلال [براز مقومانها وخصائصبپا الفنية و اکا وة رحق وان الم بتطرقوا ايه 
بالص‌طلح الساند حدیثا. فقد عبروا عنه باشارات تتوافق ومعناه الحدیث " کالرائع 
والجمیل والتناسق وهي آلفاظ تشیر إلى المحسوس والواقعي " *. 

ومن ا معلوم أن آرسطو هو آول من قدم مفهوما مکتملا للشعرية في کتابیه " فن 
الشعر" الذي تناول فيه جملة من القضایا والاشکالات الشعرية من خلال صیاغته 
قواعد . للأنواع الشعرية وتطرقه لنشأة الأجناس وتطورها في العصر اليوناني. وكذلك" 
فن الخطابة " الذي ركزفيه على الخطیب البارع والأنموذج الخطابي المثالي ۰ مما يوحي 
علی آن " آرسطو" یسعی . من خلال هذین الکتایین. إل [براز صبفات الخطیب البارع و 


سعات القضافر الحيد + ولعل هذا ما جخل مه = أرسطو- ارضۓة خط ة لجل 


الباحثین في الشعرية .وشكل من أفكاره وقضایاه النقدية مرجعا أساسيا في تاريخها. 


9 - الموسى خليل . جماليات الشعرية .منشورات اتحاد كتاب العرب . دمشق . 2008 . ص 31 . 
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وبناء على ذلك .فان آرسطو. من خلال كتابه " فن الشعر" . اعتبر" المحاكاة " 
منبع الشعر ومصدره »وهي في نظره اللذة الحقيقية .نظرا لما تحققه من أثر فني ونفسي 
في المتلقي . "والمحاكاة". أصلا . نظرية أفلاطونية تبناها آرسطو " * . إذ إن هذا الأخير 
تلميذ أفلاطون . مما أثر على ثقافته وفكره إجمالا . وعلى تأسيسه لنظرية الشعرية 
خاصة . من خلال المفاهيم النظرية الأفلاطونية التي شكلت آساسا لشعرية أرسطو 
كالمحاكاة مثالا ؛ وقي نفس الآن . شكل كتاب آرسطو ردا على أستاذه أفلاطون الذي قلل 
من شأن الشعر والشعراء وطعن من قيمتهم .وطردهم من جمپوریته الفاضلة . خاصة 
شعرالمحاكاة الذي یعتبر. في نظره . أداة للابتعاد عن الحقائق الجوهرية للإنسان 
والأشياء .والارتباط بالخرافات والأساطير. ولعل هذا ما آراد أرسطو إثباته في كتابه . 
محاولة منه رد الاعتبار للشعراء والكشف عن أهمية المحاكاة باعتبارها آلية جمالية 
ضروربة وراء تحقيق الشعربة . إذ تطرق إلى مدى قدرة الشعر على محاكاة الأحداث 
الإنسانية بالاعتماد على عنصر التخييل . حيث يقول : " إن الناس يجدون لذة في 
المحاكاة " " . كما اعتبرها أي "المحاكاة ۳۱۲۷۸5۱۲ ". قاعدة للتمييز بين الأجناس 
الشعرية " الغنائي . الدرامي . الملحمي " . مما جعل تصوره قائما على ما هو معياري 


چم 


بالأساس. 


0 - ناظم حسن . مفاهيم الشعرية ( دراسة مقارنة في الأصول واطنهج والمفاهيم) ص21 ( مرجع سابق) 
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44 


والحديث عن مفهوم الشعر عند آرسطو لیس حديثا عن الوزن و الإيقاع فقط . 
بل هو حديث عن الوزن والإيقاع والمحاكاة . إذ إن " الناس قد اعتادوا أن يقرنوا بين 
الأثر الشعري وبين الوزن . والواقع أن من ينظم في الطب أو الطبيعة يسمى عادة شاعرا 
٠‏ ورغم ذلك فلا وجه للمقارنة بين هوميروس وأنباذوقليس إلا في الوزن ولهذا يخلق بنا 
أن نسمي أحدهما شاعرا . والآخر طبيعيا أولى منه شاعرا "* . ونستشف من هذا القول 
أن الشعریتأسس على محاكاة الطبيعة التي تثير اللذة والمتعة استنادا إلى الإيقاع الذي 
يميزه عن با الفنون . بالإضافة إلى اللغة التي تتميز بالمجازات والاستعارات . ويقول في 


هذا الصدد : " وأهم من هذا كله البراعة في الاستعارات لأنها ليست مما نتلقاه عن الغير 


بل هي آية المواهب الطبيعية . لأن الإجادة في المجازات معناها الاجادة في إدراك الأشباه 


۳ . ولعل هذا ما أشار إليه آرسطو في حديثه عن التراجيديا والديثورمبوس والكوميديا 
باعتبارها أجناسا محققة للشعرية بدرجات متفاوتة فيما بيها . فالتراجیدیا مثالا 
تتحقق فها الشعرية بشكل كبير نظرا للغتها المأساوية وأحدانها الدرامية التي تحدث 
أثرا في المتلقي انطلاقا من أحدائها المحاكية للطبيعة . فالمحاكاة إذا آلية جمالية من 
توظيف المؤلف . أما مرحلة التحول التي تحدث التطہیر فبي ميزة خاصة بالمتلقي 


وبالتالي فالتطبير هو صلة الوصل بين النص والتلقي من خلال التفاعل بینہما . 


2 المرجع نفسه. ص 06 . 
3- المرجع نفسه . ص 06 . 


بت یت۳۳۲۲۲۲۲۲ 


ومن هنذا اننطلق. یمکننا القول ان الشسعربة في الفیوم الارسطي تمثلت من 
خلال کتابه " قن الشعر" الذي حاول فیه تبسلیط الأضواء علی جملة من القضایا 
والأجناس الأدبية السائدة التي شکلت الأسس الأولى للشعرية الأدبية کالشعر الموضوعي 
والملحمي والدرامي . إذ اهتم أرسطو بالتنظير لهذه الأجناس وتحديد خصائصها الفنية 
والبنيوية ووظائفها . كما أنه اعتمد على المحاكاة باعتبارها مبدأ يروم أساسا محاكاة 
الوقائع الانسانية . وتتخذ عنده - الحاکاة- مفپوما مزدوجا ۰" محاكاة ف نطاق الطبيعة 
للأشياء والأفعال الانسانية ومحاكاة خارج نطاق الطبيعة أي محاكاة الخیالی"** . كما 
رکز آیضا علی مفهوم التطهيرني علاقته بالحاكاة. اہ الشعر اليوناني هدف بالدرجة 
الأولى إلى التطہیر من الخاوف والانفعالات من خلال تجسيد الوقائع الانسانية وفق 
شتا لاه همان مان نات الیل والنطي والعرافة مق ا عمك فا 


مرتبطة بالوضوع آولا . أي ما یحاکیه الشعر اليوناني من موضوعات ووقائع . والشکل 


الفني ثانیا . بمعی الوزن العروضي الذي يبنى وفقه الشعر اليوناني کالوزن السداسي 
في اللحمة والايامي في فن الرقص. واللغة التي يجب أن تکون واضحة وسليمة وغیر 
مبتذلة . ثم البناء الشعري ثالثا . الذي تمیز »كما هو معروف عند الیونان .بأسلوبه 
السردي القائم على الحكي والتشویق . ومن آهم ما تناوله آرسطو نی فصول کتابه" فن 


الشعر" التي بلغت ستا وعشرین فصلا ما يلي : 


4 -ناظم حسن . مفاهيم الشعرية ( دراسة مقارنة في الأصول واطنهج والمفاهيم) > ص21 ( مرجع سابق). 
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- شعر المحاكاة وأقسامه . 

+ الملحمة ومقومات بتانها: 

- قواعد بناء التراجيديا. 
الملحمة. 


- الموازنة بين جنسي الملحمة والمأساة. 


وہذا نستخلص أن شعرية أرسطو تقوم في المقام الأول على " المحاكاة" التي 


تمثل الأصل الجوهري للشعر اليوناني؛ ذلك أن تجسید الوقائع والأحداث الطبيعية 
يكون وفق عملية إبداعية تمثيلية للواقع عن طریق أجناس أدبية متباينة المبنى والمعنى 
كالكوميديا والتراجيديا والملحمة . ومتفاوتة الدرجة في تحقق الشعرية من جنس لآخر. 
بالاعتماد على التخييل والخرافة. و كذلك "التطهير 62127165 " باعتبارها ظاهرة مہمة 
في المحاكاة . بحيث تنسج علاقة بين النص والمتلقي وتحدث عنده تذوقا جماليا ولذة 


ومتعة في نة نفسيته . كما تعمل على د تطبيره من الخوف وا لشفقة . 


1- الشعربه عند تزفيطان تودوروف 100070۷ 17۷٥۲۸٢‏ : 

إن دراسة تودوروف للشعرية . لم تقتصر على جنس أدبي معين دون الآخرء أو 
على النثردون الشعر. أو العكس . إنما ركزت على الخطاب الأدبي بشكل عام . بمختلف 
أجناسه الشعرية والنثرية . إذ تناول مفهوم الشعرية بقوله: " نحن نعلم أن معناها 
تنوع عبر التاريخ . ولكن يجوز لنا استعمالہا دونما خوف سواء اعتمدنا على سنة قديمة 
أو على أمثلة حديثة العهد وان كانت معزولة .وقد سماها فاليري الذي أكد على ضرورة 
مثل هذه الفاعلية بالاسم ذاته قائلا : يبدو لنا أن اسم شعرية ينطبق عليه إذا فهمناه 
بالعودة إلى معناه الاشتقائی . أي اسما لكل ما له صلة بإبداع كتب أو تأليفها > حيث 
تكون اللغة في آن واحد الجوهر والوسيلة . لا بالعودة إلى المعنى الضيق الذي يعني 


مجموعة من القواعد أو المبادئ الجمالية ذات الصلة بالشع "5. 


إنها إذا شعرية تهتم بالعمل الأدبي عامة . منظوما كان أو منثورا . غير أنها قد 


الخصوص . بأعمال نثرية "۶ . لأن تودوروف عرف أكثر باهتمامه بالسرديات . ولعل 


هذا ما أدى به إلى ربط الشعربة بالنثر أكثرمن الشعر. 


5- تزفيطان تودوروف .الشعرية .ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة . ص 23 ( مرجع سابق) 
6 - المرجع نفسه . ص 24 " 
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آما موضوع الشعربة عند تودوروف . فقد ارتبط أساسا بالعمل المحتمل وليس 
الأثر الأدبي الذي هو موجود من قبل . أو بتعبير آخر بخصائص الخطاب النوعي أو الأدبي 


أو "بتلك الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي. أي الأدبية"” ؛ ذلك أن 


الأثرالأدبي هوعمل إبداعي من إنتاج الكاتب أو المبدع .والقارئ يعمل على تأويله وتوسيع 


معانيه مما يولد لنا نصا آخر ومعاني جديدة . أي العمل المحتمل .وبالتالي فإنه اعتبر 
الشعرية ميدانا للفصل بين التأويل والعلم في حقل الدراسات الأدبية . وفي المقابل 
انتقد علم اللسانيات . معتبرا إياه علما منغلقا . لا يركز إلا على المستويات الدلالية 
للنصوص دون تجاوزها إلى مستويات إيحائية أخرى . قائلا في هذا الصدد : "إن السؤال 
الأول يوجد في مركز اهتمامات الدلالية اللسانية . لكننا نجد مع ذلك القاربة اللسانية 
تشكومن نقصین : فري تكتفي من جهة *بالدلالة * وحدها بالمعنى الحصري للكلمة 
تاركة جانبا قضايا الإيحاء والاستعمال اللعبي للغة واعتماد الاستعارة »وهي من جهة 
أخرى لا تتجاوز حدود الجملة آبدا . والجملة عندهم هي الوحدة اللسانية الأساسية...* 
۳ مؤكدا على أهمية التأويل في إبراز الجوانب الخفية والعاني المضمرة في النصوص 
عن طريق إبراز آليات الابداع واستنطاق النصوص استنادا على ا منہج البنيوي 


7- المرجع نفسه . ص 23. 
8- المرجع نفسه . ص 33 . 


وقد حدد تودوروف مجالات اشتغال الشعربة 2 العناصر التالية :49 

-تأسيس نظرية ضمنية للأدب. 

- تحليل أساليب النصوص . 

- سعي الشعربة إلى استنباط الشفرات المعيارية التي ينطلق مہا الجنس الأدبي 3 

وبناء على هذا . نستخلص أن شعربة تودوروف اهتمت بالخطاب بشكل عام . 
منظوما كان أو منثورا > حيث وسعت من دائرة اشتغالاتہا .من خلال اهتمامبا بمختلف 
الخطابات .أدبية كانت . أوفلسفية . أو اجتماعية . أو سياسية ....وقد اعتبر تودوروف 
الشعربة بحثا في قوانين الخطاب الأدبي ولیس في الأثر الأدبي > إذ أكد على أن العمل 
الأدبي في حدد ذاته ليس هو موضوع الشعرية . إنما تهتم .فقط. بخصائص هذا 
الخطاب . وبالتالي فشعرية تودوروف اهتمت 2 المقام الأول بالعمل المحتمل . وذلك 
بتأویل العمل الأدبي واستنطاقه بآليات أسلوبية وجمالية من طرف المتلقي أو الناقد . 
تولد معاني ودلالات جديدة تعبر عن شعربة الخطاب الادبي . من خلال "القوانین العامة 
التي یکون النص نتاجا لها ۲۳ .والتي تكسب" التأويل صفة العلمية وتبعده عن الصفة 
الاعتباطية القاصرة "" . وهذا كله یجسده تودوروف انطلاقا من ثلاثة مستودات مهمة 


في النص وهي: الستوی اللفظي والدلالي والتركيي . حیث یقول : "هذه الظاهر الثلائة 


9 -د طالب سپام .الشعربة واعادة تشکیل النص . مجلة آوراق ثقافية . العدد السابع . ربیع 2020. 
6- تزفیطان تودوروف .الشعرية . ترجمة شكري البخوت ورجاء بن سلامة . ص 22 ( مرجع سابق). 
17- ناظم حسن. مفاهيم الشعرية ( دراسة مقارنة في الأصول وال منيج والمفاهيم) . ص39 . بتصرف ( مرجع سابق) . 
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لاأثر الأدبي . تتمظہر في تداخل علائقي معقد وأنها لا توجد منعزلة إلا في تحليلنا . وهي 


قابلة للملاحظة من خلال عالم الأدب . کتمظهرات لبنى مجردة . على الشعرية أن تبحث 
على مستويات تداخلها وانتظامہا داخل النص ۰*۳ الأمرالذي يؤكد على اهتمامه 


بالبنية وليس بالوظيفة الأدبية في تحديده لشعرية الخطاب . 


2۔ عثماني الميلود .شعرية تودوروف . منشورات عيون ا مقالات . الدار البيضاء . ط 1ء 1990. ص 27" 
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2 -الشعوبدة عند ,ومان با Roman Jakobson û‏ : 


من ا معلوم أن رومان یاکوسون (1896-1982) يعتبر واحدا من أهم رواد 


الشكلانية الروسية. مما آثر بشكل كبير على تناوله للشعرية وقضاياها . إذ إنه ربطها. 
في دراساته ومؤلفاته . باللسانيات وبمفاهيمها .بل واعتبرها فرعا من فروعہا . حيث 
يقول: "هتم بقضایا البنية اللسانية . تماما مثل ما متم الرسم بالبنيات الرسمية . ويما 
أن اللسانيات هي العلم الشامل للبنيات اللسانية . فانه يمكن اعتبار الشعرية جزءا لا 
يتجزأ من اللسانيات "53 . كما أكد في نفس السياق على العلاقة الوطيدة التي تربط 
الشعرية باللسانيات . حيث عرفہا بکونا " ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج 
الوظيفة الشعربة في علاقتها مع الوظائف الأخرى للغة. وتهتم الشعربة بالمعی الواسع 
للكلمة . بالوظيفة الشعرية لا في الشعر فحسب حيث تہیمن هذه الوظيفة على 
الوظائف الأخرى للغة. وإنما هتم بها أيضا خارج الشعر حيث تعطي الأولوبة لهذه 
الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشعرية "*. 

إن ربط یاکودسون الشعرية بحقل اللسانیات هو محاولة منه لإكسابها صفة 
العلمية. لأن " اللسانيات منهجية للأشكل اللغوية كافة . والشعربة تستمد هذه 
المنبجية في معالجة الأشكال الشعرية فحسب "5 ۰ أما عن موضوع الشعرية يقول : " 
RSE‏ اس اھ SSR‏ او ل ریا و 


4- المرجع نفسه . ص 35. 


5 - حسن ناظم . مفاهيم الشعرية ( دراسة مقارنة في الأصول والمنبج والمفاهيم) . ص 90 .( مرجع سابق). 


إن الوضوع الرئيسي للشعرية هو تمايز الفن اللغوي واختلافه عن غيره من الفنون 
الأغرئ. . وعما سواه من السلوك القولي . وهذا ما یجعلها مؤهلة لوضوع الصدارة ف 
الدراسات الأدبية "5” . أي أن الشعرية تنبع من اللغة لتصفها . لأن الشاعر ينتج کلمات 


توحي على مہارته اللغوية المبنية على آدوات وقوانين تميز الشكل الفني وتعبر عن رقيه 


الجمالي . وبالتالي فبي بحت في أدبية العمل الإبداعي وتركيرٌ على الوظيفة الشعرية 


بالاستناد إلى اللغة . 


ومن هذا الأساس . فان شعرية جاكوبسون تتناول الوظيفة الشعرية في علاقتها 
بالوظائف الأخرى للغة ؛ لأن الشعرية . حسب تصوره . لها علاقة بمختلف الفروع 
اللسانية الأخرى كالبنيوية والأسلوبية والسيميائيات وغيرها من العلوم اللغوية . وبالتالي 
فان اة الو رة ف ف ساكوصعوة ف التطكية اة وما : لاو الت 
مادته الخام هي اللغة واللسانيات . حيث يقول : " هي العلم الذي يشمل كل الأنساق 
والبنيات اللفظية ولي نستوعب مختلف البنيات كان لزاما علہا ألا تختزل في جملة أو 
تكون مرادفة للنحو . فہي لسانيات الخطاب أو لسانیات فعل و قول..."7* . مؤكدا في 
هذا الصدد على أن الوظيفة الشعرية " تتجلى في کون الكلمة تدرك بوصفها كلمة 
وليست مجرد بديل عن الشيء المسمى . ولا كانبثاق للانفعال وتتجلى في كون الكلمات 


وتركيبها ودلالتها وشکلہا الخارجي والداخلي ليست مجرد أمارات مختلفة عن الواقع بل 


6- الغدامي عبد الله . الخطيئة والتکفیر - من البنيوية إلى التشريحية - . نظریة وتطبيق . المركز الثقافي العربي .الدار البیضاء . المغرب . ط 6 ۰ 2006 .ص 20. 


7 -رومان ياكوبسون . قضايا الشعرية . ترجمة : محمد الولي ومبارك حنون . .ص 8 ( مرجع سابق) 


لہا وزنها الخاص وقيمتها الخاصة "*” . ولعل هذا ما يوحي على أن الإبداع الأدبي یکمن 


في التوظيف الجمالي للغة . أو بتعبیر آخر . يمكننا القول إن الشعرية تقوم أساسا على 


الاختيار والتأليف لأن " الاختیار ناتج على أساس قاعدة التماثل والمشابهة والمغايرة 
والترادف والطباق . بينما يعتمد التأليف وبناء المتوالية على المجاورة . وتسقط الوظيفة 
الشعرية مبدأ التمائل لمحور الاختيار على محور التأليف . ويرفع التماثل إلى مرتبة 
الوسيلة المكونة للمتتالية"* . فالاختيار يخضع للمقومات الجمالية عن طريق انتقاء 
الكلمات والتنسيق بيها لتكوين وحدات لسانية معينة. 

وبناء على ما سبق . نستنتج أن الشعرية عند جاکویسون فرع من فروع 
اللسانیات ؛ ذلك أا تدرس الوظيفة الشتعرية باعتبارها أرق حساسیات الأدبية الى 
یبلغہا الأثر الأدبي في سياق جمالي يتجسد فيه تحول القول اللغوي من رسالة إلى نص 
من طرف الرسل إلى المرسل إليه . كما اهتم إلى جانب الوظيفة الشعرية بالوظائف 
اللغوية الأخرى كالتعبيرية .الإفبامية. الانتباهية . المرجعية . ووظيفة ماوراء اللغة 
نظرا لتماهي الوظائف بعضها ببعض . بالإضافة إلى كونا . تشمل جل الأجناس الأدبية 


> مما يؤكد على شمولية شعرية جاكوبسون وعموميتها . 


8 - المرجع نفسه . ص 19. 


9 - الصدرنفسه . ص 33. 
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3- الشعرىة عند جون ¢ "Jean cohen"‏ 

بعد أن تتبعنا مفهوم الشعرية عند أرسطو وتودورف ویاکویسون وتحديدنا 
لواضیعها . باعتبار الأولى تقوم على مبدأ المحاكاة . والثانية هتم بمختلف الخطابات . 
نثرية كانت أو شعرية . من خلال الوقوف على تلك الخصائص التي تصنع الحدث الأدبي 
وتجعل من الخطاب خطابا عن طريق عملية التأويل . أو ما يسميه تودوروف بالعمل 
الحتمل. والثالثة ترتبط باللسانيات .فاننا سننتقل . الآن . إلى رائد آخر من رواد 
الشعرية الغربية الحديثة . يتعلق الأمرب" جون كوهن" . الذي لا يقل أهمية عن 
سابقيه في التأسيس لنظرية الشعرية. 

إن موضوع الشعرية عند جون كوهن هو " الشعر" . دون تجاوزه إلى النثر. حيث 
يقول : " الشعرية علم موضوعه الشعر"” . مركزا بالأساس على خاصية 
" الانزياح 1560817" . لأن الشعر في نظره " هو علم الانزياحات اللغوية ٩۳‏ ؛ ذلك أن 
شعرية الشعر .حسب تصوره .تتحقق من خلال خرق النظام العادي والمألوف للغة 


بواسطة الصور الفنية التي تحقق القيمة الجمالية للشعر وتعبرعن شعریته . وقد 


تناول .جون كوهن .في تأسيسه لنظريته الشعرية .مجموعةً من الصور البلاغية 


القديمة من منظور لساني حديث في سياق تجديد البلاغة القديمة . كما هو الأمر نی 
دراسته للانزياح وتحديده لمستوباتهء وقد عمل كوهن في ابرازه لنظريته الشعرية على 


4 - جون کوهن. بنية اللغة الشعرية . ترجمة محمد الولي ومحمد العمري . دار تويقال للنشر. الدار البيضاء .الغرب 
٠‏ ط1ء 1986 .ص 9. 


1- الرجع نفسه . ص 16. 


المقارنة بین النثروالشعر. التي خلص فما إلى أن الشعربة يجب أن هتم بالشعر وحده 
وتتخذه موضوعا لها دون النثر. ويقول في هذا السیاق : " أن الشعر ليس نثرا يضاف 
إليه شيء آخر. بل هو نقيض النثر. وبالنظر إلى ذلك يبدو سالبا تماما . في حين أن 
الشعرلا يحطم اللغة العادية إلا ليعيد بناءها . وهذه مرحلة ثانية "© , 
خصائص اللغة الشعرية كالوزن والقافية معيارا للتمییز بين النثر والشعر. 

ومن هذا المنطلق . فان جون كوهن اعتبر الانزياح أساس الشعر . باعتباره شرطا 
محققا لشعرية الشعر من خلال خرق النظام المألوف للغة . حيث ميزبين النثر والشعر 
واعتبر هذا الأخير موضوعا للشعرية . ثم أكد على وظيفته التواصلية بقوله : "إن 
الشعر. شأنه شأن النثر خطاب يوجهه المؤلف إلى القاری. فلا يمكن الحديث عن 
الخطاب إذا لم يكن هناك تواصل. ولكي يكون الشعر شعراً. ينبغي أن يكون مفہوما 
من طرف ذلك الذي يوجه إليه "* . وفي نفس السياق . تحدث عن وظيفة الانزیاح. 


مؤكدا على أن الغاية منه هي " تشكيل الصورة الشعرية التي بموجها يتغير المعنى. ولكي 


تحقق القصيدة شعريتها ينبغي أن تكون دلالتها مفقودة أولا ثم يتم العثور علہا وذلك 


كله في ذهن القاری". فالشعربة إذا حسب تصور جون كوهين عملية ذات وجهین 
متعاكسين ومتزامنین. هما الانزياح ونفيه . تكسير البنية وإعادة البناء . أي أن التأرجح 


الكائن بين الذهاب والعودة من الدلالة إلى فقدان الدلالة هو الذي يعطي للخطاب 


2- المرجع نفسه . ص 10 . 
3 - المرجع نفسه .ص 173 . 


الشعري شعريته وخصوصيته الفنية من خلال لغته الإيحائية والرمزية. وهكذا فان 
شعرية كوهن لا هتم الا بالشعر من خلال عنصر الانزیاح . مما يجعل منہا شعرية ذات 


اتجاه لساني بامتياز. 


وبانتقالنا إلى مستويات الانزياح عند جون كوهن . فقد حصرها في مستویین 
اثنين . الصوتي والدلالي (الاستبدالي): 

-المستوى الصوتي : اعتبر جون كوهن المستوى الصوتي مقوما أساسيا في الشعر 
> لأن الهدف وراء كتابة الشعرهو الانشاد . وبالتالي فان " القصيدة النثرية بإهمالها 
للمقومات الصوتية للغة تبدو دائما كما لو كانت شعرا آبتر. فالنظم إذن من مقومات 
العملية الشعرية . وهذه الصفة يجب أن ندرسه "*. ومن هذا النطلق فشعرية الشعر 
تتجسد انطلاقا من النظم . وذلك بالتعارض الصوتي والدلالي أو مایسمی بالتضمین . 
عکس النثر الذي یقوم على التطابق الصوتي والدلالي . كما أن النظم .عند جون کوهن. 
يقتضي الخاصية الصوتية والعنی السلیم. أي الأخذ بعين الاعتبار الستوی الدلالي في 
الشعر 

- الستوی الدلالي ( الاستبدالی) : مما لا شك فيه أن هذا النوع من الانزیاح یقوم 


ساسا على الاستعارات والکنایات . حيث يتم فيه استبدال الألفاظ والعاني من 


مستواها الحقيقي إلى معاني مجازية ذات إيحاءات ورموز عميقة . أو كما عبر عنه جون 


4 - جون کوهن . بنية اللغة الشعربة . ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ۰ 1986 ۰ ص 15 ( مرجع سابق). 


كوهن بقوله : " من المعنى المفهومي إلى المعنى الانفعالي " 55 . أي من المعنى التقريري إلى 


المعنى الفني القائم على خرق قانون اللغة والتأثير في المتلقي ؛ وهذا الانتقال من المعنى 
الحقيقي إلى الجازي يحصل " عندما يتعادل المعنيان و إذا لم يختلفا من جہة العموم 
والخصوص . كما في حالة الانتقال من المحل إلى المحال . أو من السبب إلى المسبب . أو 
من العلامة الدالة إلى الثيء ا مدلول عليه ..الخ . أو العکس "© . فقد دعا جون كوهن 
في كتابه بنية اللغة الشعرية إلى مراعاة المستوى الدلالي . من خلال ظاهرة الإسناد . 
حيث يمكن بناء جمل صحيحة من الناحية النحوية. وموزونة على مستوى النظم . 
وبالتالي قابليتها للإنشاد . في حين نجدها بدون معنى . باعتبار" التكلم لیس تركيب 
جملة . إنما هو اختيار لجملة تراها مطابقة للمقام بين نماذج من الجمل تزودنا بها 
الذاكرة "؟ . كما دعا إلى التمییز بین الانزياح والاستعارة .حيث يقول : " لا ينبغي الخلط 
بين الانزباح والاستعارة .إذ يوجد في هذا المستوى انزباح سياق يقابل ما تمثله القافية 
على المستوى الصوتي . والتقديم والتأخير على المستوى التركيبي "* . فالانزياح السياتي 
تحدثه آنماط متعددة كالتقديم والتأخير أو الحذف أو القافية أو النعت (انزياح على 
مستوى الترکیب). وفي المقابل نجد أن الانزياح الاستبدالي يكون على مستوى اللغة من 


خلال الاستعارات . وهوما طلق عليه " المنافرة " عكس الملائمة . ومن أمثلته : 


- جوزيف فندريس . اللغة . ترجمة عبد الحميد الدواخي . مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة 1950ء ص 256 . 
- ويس أحمد محمد . الانزياح في التراث النقدي والبلاغي . اتحاد كتاب العرب . دمشق . 2002 . ص 121. 

3 جون كوهن . بنية اللغة الشعرية . ترجمة محمد الولي ومحمد العمري . ص 107 ( مرجع سابق) 

- المرجع نفسه . ص 111. 


- "هذا السطح الهادی الذي تمثي فيه الحمائم". 


فين خلال قاتا لیذ اة المشعرى» يتين لنا أنه تمن الستعاراك :غير 
ملائمة . أي أنها تحققت فما المنافرة . لأن السطح في هذا البيت يعني البحر . والحمائم 
تعني السفن . فلو كتب البيت الشعري بألفاظ " البحر و السفن " لما كانت فيه شعرية 
> قشعربة هذا البيت تحققت بتغيير البحر بالبسطح .واستبدال السفن بالحمائم . 
فالشاعرهنا انتقل بالمعاني من مستواها الحقيقي إلى معاني مجازية للتأثير في ا متلقي 
من خلال خرق قانون اللغة أوما يسمى بالانزياح . ولعل هذا ما يوحي على أن الصورة 
الشعرية لدى كوهن تقوم أساسا على المجاز. باعتباره وسيلة تعبيرية خلاقة للشعرية 


من خلال الغموض الفني الذي يزيد من عمق المعاني وتظليلها. 


وتأسيسا على ما سبق . يمكن القول إن الشعرية. حسب جون كوهن. صفة 
خاصة بالشعر دون الأجناس الأدبية الأخرى . فہي التي تميزبين النص الشعري وغير 
الشعري بواسطة الانزياح باعتباره وسيلة لخرق المألوف في اللغة وتحقيق قوة جمالية 


في القصيدة من خلال المجاز . كما أنه اتخذ النظم مقوما من مقومات الشعر . لأنه 


يميز بین الشعر والنثر بناء على المستوي الصوتي ( وزن . قافية ) . بالإضافة إلى تأكيده 


على کون الغموض الفني في القصيدة . أي على المستوى الدلالي باعتماد الاستعارات . 


معيارا لتحديد شعريتها. 


- مما لا شك فيه أن الأمازیغ عرفوا بنظمهم الكثير للشعر. والابداع في مختلف 
أنواعه منذ القدم. باعتباره جزءا هاما من ترائهم وثابتا أساسيا من ثوابت ثقافتهم 
العريقة. فهو تعبير عن حياتهم الاجتماعية والسياسية والدينية. وتصوير لكل ما له 
علاقة بواقعهم المعيش بأسلوب فني قائم على المشافهة قديما والتدوين حديثا ۰ مما 
أكسبه اهتماما خاصا وتعاملا استثنائيا من طرفهم . ولذلك فان الشعر الأمازيغي رفيق 
للإنسان منذ القدم وجزء من حضارته عبر مر العصور . إنه خاصية وجودية عند 
الشعب الأمازيغي كما عند كل الشعوب . لأن كل ما في الأمر أنه لا وجود لحضارة شعب 
ما بدون أدب . ولا أدب بدون حضارة إنسانية . فهو المرآة التي تعكس الحضارات 


وتکشف عن كينونتها ووجودیا . 


3 عه 3 


من المؤكد أن الأمازيغ أمة شاعرة على حد تعبير رشيد يحياوي £ تقدیمه لکتاب 
مداخل إلى الأدب الأمازيغي الحديث ل " مبارك أباعزي ". حيث يقول : " إن الأمازيغ في 
المغرب أمة شاعرة . وأمة شعر بمعنى آخر . فالشعر ظل إلى جانب الثقافة المستوحاة 


إما من المخيال الأمازيغي القديم جدا أو من الدين الإسلامي . من أهم روافد الإبداع 


الأمازيغي العبر عنه لغويا . إلى جانب التعبيرات الجمالية الوازية في ميادين أخرى مثل 


ا معمار والأزباء والحلي والمفروشات الصوفية . والشعر الأمازيغي الحدیث الذي لا يختلف 
کثبرا عن نظيره الشعر الغربي الکتوب بالعربية من جہة الانخراط تعبيريا £ القضايا 


السياسية والوطنیة والقومية والإنسانية والاجتماعية .وفضلا عن ذلك . فان الشعر 


الأمازيغي المغنى شعبيا إما من طرف المجموعات التقليدية للفنون الشعبية أو من 


مجموعات ظاهرة فن " تزنزارت" التي نشأت في خضم ظاهرة "ناس الغيوان ". وكذلك 
الشعرالشعبي المعروف بشعر "أسايس" الشبيه بفن النقائض والسجالات 


والمحاورات". 


ومن هذا المنطلق ؛ فان الشعر الأمازيغي شعر ضارب في عمق التاريخ . على الرغم 
من عدم توثيق الأمازيغ لثقافتهم وتدوين منجزاتهم الإبداعية إلا في العصر الحديث. 
لذلك لم يصلنا من شعرهم القديم سوى القليل مما تناقلته الألسن عن طريق النقل 
الشفري . ولم يبلغ الأدب الأمازيغي مرحلة أوجه وازدهاره إلا عندما دخل غمار التدوين 
والنشر نی العصر الحديث .ويعتبر" محمد مستاوي " أول من نشر دیوانا شعريا معنونا 
ب "إسكراف " أي (القيود) سنة 1976 م. وبعده ديوان " تاضصا د ءيمطاون " ( 
الضحك والبكاء) سنة 1979م . ثم جاء دور "حسن ادبلقاسم " سنة 1986 م. حيث 
نشرديوانه المشهور "تاسليت ن ءونزار " . وبعدها بسنتين 1988م . نشر" محمد 
مستاوي " ديوان " أسايس " ( المرقص) . و آصدر الشاعر" علي صدق آزایکو " ديوانه 
المعروف " تيميتار" ( علامات) . لتتوالى بعد هذه الدواوين المؤسسة للشعر الأمازيغي 
مجموعة من الاصدارات الشعرية الأخرى مع شعراء أبدعوا في ساحة الشعر الأمازيغي 


بتجارہم الشعربة الفريدةءو من ضمن هؤلاء نذكر على سبيل المثال . لا الحصر: " 


9- أباعزي مبارك. مداخل إلى الأدب الأمازيغي الحديث .ص 16 ( مرجع سابق). 
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محمد واکرار. محمد أوسوس . محمد فريد زلحوض . خديجة إيكان . إبراهيم أوبلا . 
عياد ألحيان وغيرهم ...." 

وبناء على ما سبق . فان الأدب الأمازيغي لا يختلف بذلك عن با الآداب العالمية 
الأخرى . مادام أنه أدب يتوفر على تلك المقومات التي تجعل من العمل الإبداعي عملا 
9 منذ بدایها فق العصر اليوناني 
مع آفلاطون و أرسطو وهومیروس ... إلى غاية العصر الحدیث . انصبت دراساهم 
بالأساس حول القومات والفوان والأسس التحکمة ‏ انتاج العمل الاديي ؛ وعلی 


الرغم من تباین وجهات نظرهم حول نوعية هذه القومات . الا آهم یجتمعون في كونها 


بحث في آدبية الأعمال الابداعية وتمییز بين ما توفرت فيه شروط الأدب وما انعدمت 


فيه . ولحل هذا ما سنحاول الکشف عنه انطلاقا من تحلیلنا لجموعة من القصائد 
الشعرية الأمازيغية والوقوف عند مدی احترام الشعراء الأمازيغ لتلك القومات وا معابیر 


الصوتية والدلالية وانضباطهم للقوانین والشروط الوطرة للعمل الأدبي. 


1 - تة د 
تعتبر المجموعة الشعربة الأمازيغية العنونة ب" تیمیتار " ( علامات) واحدةً من 
أشهر التجارب الابداعية المؤسسة للشعر الأمازيغي الحدیث. للأديب والمؤرخ والاستاذ 


علي صدقي آزایکو .و قد أصدرت سنة 1988 عن مطبعة " منشورات عکاظ - الرباط" . 


تقع المجموعة الشعرية الأمازيغية " تیمیتار " في مائة وأربعين صفحة من الحجم 
التوسط. و تتضمن مجموعة من القصاند الأمازيغية المكتوية بالخط العربي والتراوحة 
من حيث الطول والقصر. وقد افتتح الشاعر" علي صدق أزايكو " الدیوان ب " 
تاراگت" أي " اهداء" باللغة العربية . متبوعا بكيفية قراءة الکلمات الأمازيغية المكتوبة 


بالخط العربي " مامنك ءا تاقرات " . وأنهاه ب" القابل العربي لبعض الکلمات 


الأمازيغية" إلى جانب فهرس لمحتوى الدیوان " تيوفلاً". 


يضم دیوان " تیمیتار " ثلائا وثلائین قصيدة . کتبت في الفترة الزمنية ما بين 
7 و 1980 في آماکن متباينة . حيث کتب في الرباط 15 قصيدة . و 5 قصائد في تورد 
وكامي . ثم 5 قصاند آخری في باریز . بالاضافة إلى قصيدتين في وبرکان . وقصيدة واحدة 
في كل من آکادیروالقنيطرة وبمو. في حين لم یذکر مکان كتابة ثلاث قصائد آخری في 


الديوان. 


آما غلاف الديوان فقد مزج بين اللونين الأخضر والأزرق السماوي .ويتضمن كلا 
فق افشرات سای ای کر لین ادو وا کوج وش عر :وا دات 
الدیوان "علي صدقي آزایکو" نی أعلی الغلاف باللون الأبیض . فالجنس الذي ينضوي 


ضمنه هذا العمل الأدبي " مجموعة شعرية أمازيغية " في وسط الغلاف . بالاضافة إلى 


صورة ل " آزا". ترمز للهوبة الأمازيغية . ثم دار نشر الکتاب " منشورات عکاظ" آسفل 


الغلاف. 

وبناء على هذه العتبات . یمکننا القول إن أغلب قصاند الدیوان كتبها الشاعر 
في مدينة الرباط(15 قصیدة). و حظیت باقي المدن بعدد ضئيل من قصاند الدیوان 
مقارنة مع الرباط ؛ بل أکثر من ذلك . لم یذکر مکان كتابة ثلاث قصاند في دیوانه . 
وریما أن الأمر له علاقة بنفسية الشاعر. باعتبار الرباط فضاءً احتضن الشاعر نی 
آغلب فترات حیاته . وتلقی فيه تكوينه العلمي إلى جانب مسيرته العملية في التعلیم 
والبحث . فهل تکون هذه "علامات " أو" تیمیتار " توحي على شيء ما . فضلا عن کون 


00 


"يعار آو " غلامات عتواتا اختاره الشاعر لديوانه: ؟ 


هه مھ 


ينحدر علي صدق أزايكو من قرية إكران . إحدى قرى "تاوينغت" بقبيلة 
" أيت سمك" آولاد برحيل .اقلیم تارودانت بالأطلس الكبير. حيث ولد سنة 1942. 
ودرس المرحلة الابتدائية بقرية تافنكولت بایمنتانوت. وتابع دراسته الثانوية بمدينة 
مراکش. ثم انتقل إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. وحصل منا على الإجازة 
في التاريخ سنة 1968. والتحق في نفس السنة بالمدرسة العليا للأساتذة .الرباط. التي 
تخرج منها أستاذا للتعليم الثانوي. 

وقي سنة 1970. هاجر إلى فرنسا لإعداد دكتوراه السلك الثالث بجامعة 
السوربون ببارس. قسم التاريخ الاجتماعي. تحت إشراف عالم الاجتماع جاك بيرك. ثم 


حصل بعدها في سنة 1988 على دبلوم الدراسات العليا في التاریخ بكلية الآداب والعلوم 


الإنسانية . الرداط . في موضوع " تحقيق رحلة الوافد لعبد الله التاسافتي " . وقد 


(1970-1968) . و آستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط سنة 1972.ثم عضوا 
وباحثا في العهد الملكي للثقافة الأمازيغية . كما آلف مجموعة من الکتب التاريخية 


والأدبية من قبیل : 


دیوان تیمیتار " علامات" . منشورات عكاظ . الرباط ) 1988(. 


* رحلة الوافد لعبد الله التاسافتي " تقديم وتحقیق " . منشورات کلیة الآداب 


الرباط .(1992 ). 


* ديوان إيزمولن " بقايا الجرح" . مطبعة النجاح الجديدة . الدار البیضاء 


. )1995( 


* الاسلام والأمازیغ: البدایات الأولى لدخول الامازیغ في ا مجال الاسلامي . مطبعة 
دار أبي رقراق للطباعة والنشر . الرباط (2001). 

* تاريخ المغرب أو التأوبلات الممكنة . مركز طارق بن زياد (2003). 

* نماذج من أسماء الأعلام الجغرافية والبشربة الغربية. مذشورات ابلعهد اللي 


للثقافة الأمازيغية (2004). 


وفي سنة 10 شتنبر سنة 2004 . توفي علي صدق أزايكو بمدينة مراکش. ودفن في 


مسقط رأسه بتارودانت. 


المكملب لشانی ی الانزيام العلالر (الاست .مال راقفيی 


7 و9 اف : 


سکرخ خ-تايري نم تاواركيت 
دمخ ءاسذت 

سکرخ تیفراوین ءایلخ 
ءاکال ءور ءوسین 

مايوسي - وول ءینو غين 
ءيس غين ءا-يييت ءامون ؟ 
سكرخ - ن تيكما غ -يتران 
ءوفنت لجنت 

ءور- ءا سول زراح مدن 
نكني کا-سول ءیلان 

اد ماد ماد FEF KK‏ ماد ماد FEF KEK‏ اد ماد KRE FF KK‏ 
غاس -لي غ -ربخ ءاکم غیخ 


غ-ءوفوس ءافامسي 


نسودو فليليس ندو 


س - واسيف ن- ءیکنوان 


اد >اد ماد 2K‏ اد عاد ماد >اد KEF‏ ماد ماد EK‏ اد یاد اد >اد ماد ماد 06 


غاسان -١١‏ تسيتيت ءودم 


لي س-ييي تيويت 


تاسيد واياض 


ءورجین -دنكين ءات ءیسن 


تجويت تاسكا نو 


تلديد غيلي غ-ن تليت 


ءافوس نم ءا-تين ءیکرن 


غ-واماس ن -تیلاس . 


رزمح ءالن ءینو 


تاوارکیت .. ءور ءات نقاي 


باریز . 1971/03/04 


أغوص في متاهاته دوما... 


أحلق بها نحو السماء البعيدة تائها . غارقا . مہاجراً 
عل الحلم يتحقق هناك في رحاب السماء 

بعيدا عن صخب الأرض . 

عل السماء تقبل بأحاسيس قلبي الجروح... 
فالأرض غير قادرة على تحملہا . رافضة لها ... 
وفي سبيل حبك . شيدت منازل في نجوم السماء 
أحسن من الجنة جمالا... 

منازل تأوينا وحدنا ... 

أنا وأنت . ولا أحد غيرنا ... 

پومپا . قررت الامساك سك الیمق .. 

لنركب الفراش . ونرحل وحدنا ... 


إلى نہر السماء > حيث وجهتنا ... 


وجهة الحب والغرام ... 
لنغرق معا ونذوب في حبنا بين أحضان السماء وضياء النجوم . 
موہ | السرفى یك العقيتي, امالوفا:: 
واتخذت لنفسك وجہا آخرَّ 

اه فا تا 

وجها مزیفا .جبانا . خائنا ... 


۰ 


نعم . آنت من عذبت روج ومزقت جسدي ... 


آنت من سرقت مني قلبي ظلما... 


وی الظلمات زرعت بذوره ... 
غير مثمرة . فاقدة للحياة .... 
وحينها فتحت عيني على الحلم ... 


هارب عني . بعيد عني . لم أمسك به .... 


2- مضمون 8 

إن تركيزنا . بالأساس. على الانزياح الدلالي " الاستبدالي " قي القصيدة راجع إلى 
كونه أكثر استخداما مقارنة مع بائی الأنواع > ویتجلی لنا من خلال توظيف المحسنات 
البديعية كالاستعارة والمجازوالتشبيه والكناية ... .والتي تحقق لنا شعرية القصيدة 
بدرجات كبيرة . فضلا عن تأثيرها البليغ في نفسية المتلقي .ولعل هذا ما سنحاول 
الكشف عنه انطلاقا من تحليلنا لقصيدة " يات " أو" واحدة " للشاعر علي صدق 


أزايكو. 


لاش ان العتوان نات آو "واحذة" نيو عا أن القتصين و تول 
موضوعا متعلقا بالأنش > خاصة وأنها حظيت بحضور وازن 2 عدد كبير من قصائده . 
بل آکثر من ذلك كانت وراء حضور تيمة الحب في دیوان تیمیتار. 


۱۲ « 


إن ما قصده الشاعر" علي صدق أزايكو" ب " یات " أو" واحدة هو محبویته 
التي ما فئ آن تغنى بها £ عدة قصاند . والقاری لدیوان تیمیتار" سیکتشف آن اسم 
مجبویته الحقيقي هو" خدوج " .وقد رمز لہا كذلك 2 إحدى قصائده " قصيدة أمارك 


ص 77" ب " آتبیر " . تشبہا لها بالحمام كرمز للحب والجمال ؛ إنها تلك التي آشعلت 


فتيل الحب في جسد علي صدقي أزايكو . وجعلته غارقا في متاهاته وأعماقه . غير أن " 


أزايكو " ٤‏ هذه القصيدة . وعلى غير عادته . ارتأى عدم تسمیتہا ولا حتى الترميز لها . 


حيث اكتفى فقط بوصفها ب " يات "= " واحدة " . وريما أنه تعمد وضع هذا العنوان 


تحديدا . ليكون علامة أخرى من علاماته " تيميتار" . كما ستوحي على ذلك معاني 


القصيدة . 


إن قراءة فاحصة للقصيدة . توحي على أن الشاعر علي صدقي أزايكو حاول أن 
يصور لنا تجربة حبه لمحبوبته على شكل حلم بعدما فشلت علاقتهما معا في الواقع . 
وق آفتمد أشامنا عا مسر االتعييل + کیٹ اف الشاف ممه ظاكرا متها نحو 
السماء . ليبني في النجوم منازل تسعه هو وحبيبته . ويتبادلاء هناك .الحب والوفاء 
الأسطوريين في عالم مثالي مليء بالحب . بعيدا عن صخب الأرض وضجيجه .الذي لم 
يسع أحاسيسه تجاهپا. ويمكننا أن نقسم القصيدة إلى مقطعين ؛ مقطع أول عبارة عن 
حلم بحب وسعادة أبديين في السماء رفقة حبيبته. عل هذا الحلم يتحقق بين النجوم 
بعدما لم يكتب له النجاح في الواقع . ومقطع ثان يتحدث فيه عن تلك الأنثى التي 
أذاقت الشاعر مرارة الحب ولوعة الخيانة . حيث أكد لنا أنا أنثى بلا مبادئ . لأنها 
خانته في رحلة البحث عن الحب في السماء . ولم تخض معه غمار الحلم نحو بلوغ 
العالم المثالي . رافضة مواصلة الرحلة . مكتفية بالظہور بثوب الخيانة و صورة الغدر 
٠‏ ولعل هذا ما يؤكد على أن حلم الشاعر لم يتحقق لا في السماء ولا في الأرض . لأن 
مصير علاق‌ما هو الفراق النهائي . كما جاء في قصيدة معنونة ب " تاغوني ص 133" أو 


" القلق" . إذ يقول فها الشاعر: 


" نكي ديم أر نسا وين تيطيت أنا وأنت » نرتوي من دموع العين . 


عیکوم ءاخ ِ وحدها الدموع 3 تكفينا . 


بمعنی أنه لا وجود لعلاقة حب بینہما بعد . بل آصبحا یکتفیان فقط بالبکاء 
جراء الفراق. والارتواء من دموع‌ما ٤‏ لتنتم‌ي بذلك قصة هذا الحب الأسطوري بين 


الشاعر ومحبویته ببسدب الغدر والخيانة دوت أن یا ا الحلم سواء 2 الأرض آو نی 


من المعلوم أن لغة الشعر مخالفة للغة الكلام العادي والمألوف ؛ ذلك أن النص 
الأدبي عامة والشعري خاصة يروم تحقيق هويته من خلال خرق النظام العادي للغة 
.والاختلاف عن باقي الخطابات الشائعة في إطار ما سماه جون كوهن ب" الانزياح". 
" فإذا كان الكلام المألوف تابعا للقوانين العامة . فإن الشعر يخترق هذه القوانين 
.وبخرج علها مؤسسا لقوانين خاصة "” . ويعتبر الشاعر علي صدقي أزايكو واحدا من 
آبرز الشعراء الأمازيغ المحدثين الذين تمیز شعرھم باستخدام الانزياح بشكل كبير. 
خاصة الاستبدالي منه.لأهداف وغايات جمالية . تسہم في التأثیر فی ا متلقي وإثارة انتباهه 
> ویتجلی هذا النوع من الانزیاح. عند "آزایکو". في توظيف المجازوالاستعارة والكناية 


في عدد كببر من القصائد . ومن أمثلة هذه الصور الشعرية في قصيدة " يات" ما يلي : 


1 - بنیس محمد . حداثة السؤال» ا مرکز الثقافي العربي . الدار البیضاء . الطبعة الثانية . 1988ء ص 33. 
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- "سكرخ تیفراوین ءایلخ " | "اصطنعت لنفسي أجنحة , أحلق بها نحو السماء" 


انتهك الشاعر في هذا البيت قانون اللغة المعيارية في قوله " سکرخ تيفراوين " 
أي " اتخذت لنفسي أجنحة " . بمعنى أن العبارة انزاحت من معناها الحقيقي إلى معنى 
مجازي .حيث استعار الشاعر صفة الطيران من الطيور و أسندها إلى الإنسان . 


وبالضبط إلى ذات الشاعر . دلالة على الإصرار الكبير والتضحية في سبيل حب محبوبته. 


شيدت منازل في نجوم السماء 
أحسن من الجنة جمالاً. 


مما لا شك فيه أن الجاز صورة فنية تقوم على الإيحاء . فقد عبر الشاعر 
بواسطتها على كل ما يعتري دواخله من أحاسيس ومشاعر تجاه محبوبته . ففي المقطع 
الشعري أعلاه . انزاح الشاعر من معنى حقيقي إلى آخر مجازي . حيث تحدث عن 
تشييده لنازل في النجوم كي يجتمع فها هو ومحبوبته بعيدا عن الارض. وهذا تعبير 


مجازي . لأن التشييد والعمران يكون في الارض وليس في النجوم . وبالتالي فان هذا 


التشييد خيالي . كان الہدف منه الابقاء على حلم الشاعر في حب أبدي رفقة محبوبته . 


ولو على شكل حلم لن يتحقق. 
وهنا في هذا القطع الآخر : 
"رزمح ءالن ءینو فتحث عيني على الحلم 
تاواركيت .. ءور ءات نقاي" غير أنه هارت عني» لم أمسك به . 


يؤكد الشاعر على أنه فتح عينيه " رزمح ءالن ءينو " . ووجد الحلم هاربا عن نصب 
عينيه . دون أن يمسك به " تاواركيت 32 ءور ءات نقاي" 6 والمقصود هنا بالحلم هو الحب 
. بمعنى أن الشاعر لم يستطع كسب حب محبوبته . ولا التشبت بأمل الانتظار من أجلها 


> وهذا تعبير مجازي لأنه لا يمكن للذات الإنسانية مسك الحلم . باعتباره شيئا غير 


مدرك. فالشاعر إذاً انزاح عن التعبير الحقيقي الذي هو " فشل علاقة الحب " بتعبير 


مجازي آخر هو " اندثار الحلم . وعدم تحقيقه ( مسكه). 
أما نی المقطع التالي : 
"نسودو فلیلیس ندو سنرکب الفراش ؛ وسنرحل وحدنا 


س - واسیف ن عیکنوان" إلى نهر السماء > حيث وجهتنا 


يحق لنا أن نتساءل عن رحلة الشاعر أزايكو وحبيبته إلى السماء . بأي وسيلة 
ستكون ؟ وإلى أي وجهة في السماء بالضبط ؟ انا رحلة غير عادية وغريبة . رحلة كانت 
بواسطة الفراش " فلیلیس " . والوجهة تحديدا هي " ءاسیف ءیکنوان " أي " وادي 
الجماء فل :هفاك وق الما ؟ وهل يمكن لن الوجبة بو س ب 
كالفراش؟ طبعا . كل هذه تعابير مجازية . كان القصد وراءها الانتقال باللغة من 


مستواها العادي إلى مستوى التعقيد والإيحاء تحقيقا للانزياح داخل القصيدة . 


ج - الكناية : 


"غاسان ءا- تسیتیت ءودم یومها آزلت وجهك الحقيقي 

لي س-ييي تيويت الذي آلفته منك 

تاسيد واياض واصطنعت لنفسك وجها جديداً 
ءورجین -دنكين ءات ءیسن " مزيفا ء أقسم أني لم أراه قبلاً ۱ 


يخاطب الشاعر محبوبته .في هذا المقطع . بصفات مثل " تسيتيت ءودم لي س 
-يي تیوبت " . أي " آزلت عق وجبك العتاد والألوف " ۰ مواصلا حدیثه بقوله : " 
تاسيد وایاض ءورجین - دنکین ءات ءیسن " ۰ بمعنى " وآظهرت لي وجها آخر. لم أكن 


آعرفه من قبل " . وهو خطاب مجازي . حيث لا یمکن لحبویته أن تغير وجپا بوجه 


آخرء باعتباره عنصرا ثابتا في جسم الإنسان . غير قابل للتغيير والإزالة . وبالتالي 
فالشاعر. هنا . خرق معيارية اللغة وانزاح عن معانها الحقيقية إلى معنى آخر ذي طابع 
رمزي وإيحاني . لأن استبدال الوجه من طرف محبوبة الشاعر كناية على الخيانة 


والغدر. 


وبناء على كل ما سبق . يمكننا القول إن شعرية قصيدة " يات" للشاعر علي 
صدق أزايكو تحققت من خلال الانزياح الاستبدالي عن طريق مجموعة من الصور 
الشعرية كالمجازوالاستعارة والكناية . والتي أكسبت لغة القصيدة جمالية و بعدا 
إيحائيا . جعلت الشاعر علي صدق آزایکو ينتقل بالعاني من مستواها الحقيقي إلى 
مستوى مجازي ساهم في تحقيق الانفعال والتأثير في نفسية المتلقي . لأن القصيدة كاملة 


بنيت وفق التلميح والإيحاء . سيرا على نفس طريقة بنائه لبقية قصائد الديوان . حيث 


تميز أغلہا بطابعہا ال تخييلي القائم على الترميز والتخييل 3 


ومن هذا المنطلق .فان الشاعر علي صدقي أزايكو صور لنا تجربة حب أشبه 
بالخيال . وفق قالب فني إبداعي تمرد فيه على النظام العادي والمألوف للغة . حيث 
اعتمد لغة اتسمت بالانسياب والتدفق الشعري . مليئة بالإيحاءات والمجازات »مما 
يؤكد على أن أزايكو أخرج القصيدة الأمازيغية من مستواها النمطي في الشعر الترائي 
الشفوي إلى مستوى شعري حداثي متأسس على الانزياحات . شأنها شأن غيرها من 


القصائد الشعرية الحديثة في باق الآداب العالية الأخرى 


الماملب الثالث : ف 


1 المقدماتہ‎ GF) 


1-نبذة عن حياة الشاعر سيدي حمو الطالب : 

من المعلوم أن سيرة سيدي حمو الطالب تميزت بالكثير من الغموض والتعقيد . 
غير أن الباحث عمر أمرير حاول التعريف بهذه الشخصية وابراز جوانب مهمة من حياتها 
> فضلا عن بحثه العميق في عدة مخطوطات وكتب تاريخية تناولت معلومات حول 
ولادته ووفاته وعصره . ومما جاء في كتاب عمر أمرير"الشعر الأمازيغي المنسوب إلى 


سيدي حمو الطالب ". حول سيرته . ما يلي : 


- " هو حمو بن عبد الله . الملقب بالعديد من الأسماء ك "سيدي حمو"." سيدي 
حمو الطالب ". "سيدي حمو باب ن اومارك ". "الطالب سيدي حمو الراسلوادي ". 
"سيدي حمو الزكموزي "." سيدي حمو كوتفنوت " . "سيدي حمو كوتغكالت" ؛ وکل 
هذه التسميات المختلفة تدل اما على شاعريته ( باب ن اومارك ) . أو على ثقافته 
الصوفية ( سيدي / الطالب) . وكذلك ما يشير على أصله ( كوتفنوت / كوتغكالت / 
الزكموزي / الراسلوادي :نسبة إلى راس الواد بسوس .) . وقد حاول عمر أمرير ترتيب 
جل هذه الأماكن الجغرافية لتحديد مسقط رأس سيدي حمو الطالب بشكل دقيق . 


معتبرا " تاغكوالت " مسقط رأسه الأصلي . وهي مدشرفي قبيلة " آزكروز" التي تعد 


جزءا من القبيلة الكبيرة " تيفنوت " . والي تضم مجموعة من القبائل الصغيرة 
المغروفة في سوس ب " راس الواد 72.۳ 


آما فيما یخص ميلاد سيدي حمو ووفاته. فقد أكد عمر أمرير على أنه لم يجد 
مصدرا يحدد تاريخا مضبوطا ودقيقا لہما . ما عدا بعض المصادر التي تذكر أزمنة 
متباينة باعتبارها عصر سيدي حمو . مركزا بالأساس على المؤرخ الختار السوسي من 
خلال كتابه الإلغيات . الذي جاء فيه : " يعيش في النصف الأخير من القرن الثاني عشر 
المجري إلى أوائل ما بعده "” . وقد رجح عمر أمرير أن يكون سيدي حمو من " مواليد 
6 م/1118ه قبلہا أو بعدها بقلیل * . مستدلا على ذلك بكون سيدي حمو الطالب 
تلميذا ل" سيدي حسين الشرحبيلي"( ت 1142ه). حيث جاء في كتاب " خلال جزولة 
للمختار السومي " أن سيدي حمو الطالب التقى بسيدي حسين الشرحبيلي ليأخذ عنه 


العلم ٤‏ رحلة ابتدأت یوم الخمیس 8رمضان 1 و "15 "وأن هذا الشیخ توفي 


مباشرة بعد عودته من الرحلة بثمانية أيام ۰ آي آن سيدي حمو الذي يكون يوم أذن له 


شيخه بلغ الخامس والعشرين . وبالتالی يكون إذا من مواليد 1706م / 1118 ه تقريبا . 


كما رجح كذلك " عمر أمرير" وفاته في 1203 ھ / 1789 م . وذلك لاعتبارات عديدة مہا 


إدراكه لبعض آفراد الجیل الآخر من معاصربه . کان زيد الجشتمي الذي ورد ذکر هذا 


2- أمرير عمر. الشعر الأمازيغي المنسوب إلى سيدي حمو الطالب . بتصرف . ص 13-12-11 ۰ ( مرجع سابق). 
73 - المختار السومي > الإلغيات . الجزء 2 . ص 209. 

4- آمربرعمر. الشعر الأمازيغي .... ص 16( مرجع سابق). 

5 المختار السوسي . خلال جزولة . الجزء 3ء ص 112. 


الشاعر على لسانه مترحما عليه . ومستشهدا من شعره ببيتين حكميين . يوحيان بأن 


قائلهما بلغ شأوا كبيرا في التصوف "7 


إن أغلب ما وصلنا من شعر" سيدي حمو الطالب" كان عبر الباحث " عمر أمرير 
" من خلال رسالته الجامعية لنيل ديبلوم الدراسات العليا سنة 1985 حول : "الشعر 
الأمازيغي المنسوب إلى سيدي حمو الطالب ". حيث عمل فما على جمع عدد كبير من 
أشعاره حول مواضيع وتيمات متعددة من مصادر مختلفة . بالاعتماد على البحث 


الميداني و جمع المخطوطات والوثائق التاريخية المحلية والأجنبية . باعتبارسيدي حمو 


شاعرا عاش في القرن الثامن عشر. مما حال دون تسجيل جل أشعاره في ديوان شعري 


شامل . ولعل هذا ما يجعل من رسالة عمر أمرير الأكاديمية . دراسة مهمة سعت إلى 
النبش في التراث الشعري الأمازيغي القديم . وبخاصة شعر شخصية سوسية اتسمت 
بالعديد من الغموض . لأنها كسرت المألوف والمعتاد من عادات وتقاليد أهل سوس . 
من خلال جمعها بین الشعر والفقه والتصوف في أن واحد .أما بالنسبة لمضامين شعر 
سيدي حمو الطالب فقد قسمہا عمر آمربر. في كتابه . على ثلائة فصول ؛ تناول في 
الأول ما له علاقة بالمرأة من خلال أشعارذات صلة بالحب والزواج . و فی الثاني تطرق 


لما هو مرتبط بالحياة الدنيا في قصاند شعربة حول القيم الثابتة » والصفات 
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اللاأخلاقية . وكذلك مؤهلات السعادة " الأرزاق ". إلى جانب قصاند تخص معرفة 
المجتمع . ثم أشعارذات مواضيع متعلقة بالحياة الآخرة في الفصل الثالث . 


3-مصادر شعر سيدي حمو الطالب : 


تناول عمر أمرير في الفصل الثاني من كتابه " الشعر الأمازيغي المنسوب إلى سيدي 


حمو الطالب " مجموعة من القصائد الشعرية لسيدي حموذات مضامين متباينة . 
مشيرا إلى أن هذه الأشعارتم جمعها اعتمادا على مجموعة من الصادر كالمخطوطات 
والوثائق التاريخية .وبعض الدواوين . بالإضافة إلى عدة مقالات كما هو موضح في 


الجدول التالي7: 


الكتب 
- كتاب الشعر 
والشعراء الأمازیغ 
ل " شتوم " 
- کتاب آغاني 
سيدي حمول " 
جونصون" 
- کتاب " ایدوار 
آلبیر" حول 
ساحل الشمال 
الافريقي. 
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جيستنار" حول 
الأمازيغية. 
- کتاب عن 
الأطلس الكبير 


كتاب لذ هنري 


بامي نا حول 
الأدب الأمازدغي. 


- كتاب المغرب 
القديم والأطلس 
المحظور لأندراو. 
- كتاب مدن 
وقبائل مغربية 
لجيستنار 
- كتاب ه . دوكير 
عن الأدات المغربي 
كتاب خلال 
جزولة للمختار 
السومي 

کتاب بولیت 
کالون بيرنيث . 
حول آشعار 


الروایس. 


4 - البنية الإيقاعية في قصيدة " لسيدي فاضما " حمو الطالب " : 


مرا تكي تاسانو تاحانوت آترزم أوكان 
آتزرت آوینو تاغوفي لموحيبت نون 
آفاضما مادام نسکار ايمي نو ایمیاریکم 
ایغ أكم آور آدرغ آريالا وول آولا تاسانو 
فاضما تاوادا اوتبیر ايغد ایقرب آسیف 

آر ایسموسو تیقار آر ایتکلاب غ ریش 
آفاضما تازوغي ن تامنت ایلان غ تمکیلت 
ايكان تي لبدیع ایمغارن كاتنت اسمکیلن 


آفاضما ایداوانونت آف إيكات آوسیاخ اورغ 


ايكاس تيبوضين آور ایشتا تامکرت نم 


أفاضما ايدوانونت آف زان أيت ووناين 
لوز د لكركاع ماس تفضارمت آتانيرت 


آفاضما ‏ آکلید اورتا تنصرن أوكان 


ايما تیقبیلین آکوسن اوكان أوال نس 
آفاضما يان آم ایعصان آیمون د ووداين 
آسين تاحانوت آرنيت استارا لمداين 
آفاضما يان آم ايعصان آييلي غ لكيد 
آوینت آوداین س دارسن أيك آحواج 


آفاضما من !كورام ایزور بابام د اينام 


آلیغ كمد ارون آر ایسوفو ايكنا د واکال .78 
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5- ترجمة عمر أمرير لقصيدة سيدي حمو الطالب إلى العربية : 


لرأبت - يا حبيبتي - فيها لهيب حبك 

" يا فاضما" ماذا أفعل ؟ إن لساني اعتادك 

إذا لم أنطق باسمك يبكي القلب والكبد 

" فاضما" يامشية الحمامة حینما تدنو من النهر » 
فتحرك ساقيها . وتلتفت إلى جناحيها 

" فاضما" يا حمرة العسل في إناء 

مرمري . لا يتداوله الا الرؤساء 

" یا فاضما" من أجلك يطرق الصائغ الذهب 
ويصنع له بطينات كي لا تؤلم جيدك 

" يا فاضما " من أجلك غرس آهل " أوناين" 


اللوز . والجوز كي تفطري بهما يا حورية 


إن " فاضما" ملكة لم تتوج بعد 


بيد أن كل القبائل تبایعها 
يا " فاضما" من عصى لك أمرا فليرافق اليهود, 
حاملا سلة - العطار- يتجول بها في المدن . 


يا " فاضما" من عصى لك أمرا فليكن في القيود 


يأخذه اليهود ليكون حامل أمتعتهم. 


يا لل فاضما " أي " صالح" زاره أبوك وأمك 


فلما ولدت تلألأت السماء والأرض.79 
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6-مضمون قصيدة سيدي حمو الطالب : 

- من خلال قراءتنا للقصيدة . یتضح لنا بشکل جلي أا تتناول واحدا من آبرز 
وأكثر المواضيع التي تناولہا الشعر الأمازيغي قدیما وحدیثا . شفوبا ومکتوبا . یتعلق الأمر 
بموضوع " الحب " الذي شکل سمة بارزة في القصيدة . إذ حاول سيدي حمو الطالب 
الکشف عن الشاعر والعواطف الضجونة بالخب تجاه فتاة تعلق مها قلبه .:.حيث 
یخاطہا باستعمال اسمپا " فاضما" في عدة أبيات من القصيدة . كأنه يبوح بحها 
علانية . حتى يعرف الجميع هذا الشعور. متمردا على الأعراف والتقالید السائدة في 


مناطق سوس . ومنقلبا كذلك على نفسه باعتباره فقها ومتصوفا قبل أن يكون شاعرا. 


إن سيدي حمو الطالب. في هذه القصيدة . يتحدث عن محبوبته " فاضما" 
بمشاعر فياضة وعواطف جياشة . حيث يخاطها في بداية القصيدة بكلام مليء 
بالشكوى والألم . ويتمنى لو علمت بقدر حبه لها . وما خلفه في قلبه من آلام وانتكاسات 
أشبه إلى حد كبير بلہیب النار( مرا تكي تاسانو تاحانوت آتزرم أوكان ** آتزرم أوينو 


تاغوفي لموحيبت نون ) . لدرجة أن عدم نطقه باسمها بشكل مستمر يبكي القلب والكبد 


( ایغ اكم أور آدرغ آربالا وول أولا تاسانو). إنه إدمان سيدي حمو الطالب على حب 


فاضما . وتملك الحب لعقله وجسده. فما الذي جعل هذا الشاعریصل إلى هذه 


انتقل سيدي حموفي باق الثبیات إلى ذکر مجموعة من الأوصاف التي جعلته یقع 


في حب " فاضما" . ويظل مہووسا بها . كتشبهه لسيرها بطريقة سير الحمام قرب النہر 


( فاضما تاوادا اوتبير ايغد اقرب أسيف ) . ووصفها كذلك بالعسل الأصيل الذي لا 


يتداوله إلا علية القوم . دلالة على قيمتها وشأنها العظيمين عنده ( أفاضما تازوغي ن 
تامنت ايلان غ تمكيلت ** ايكان تي لبديع ايمغارن كاتنت اسمکیلن ) ؛ هذه كلها صفات 
تعبرعن جمال "فاضما" وأناقتها التي أترث في الشاعروأسقصطته في حها . معتبرا هذا 
الجمال سبيا في صناعة الصياغ للمجوهرات والقلائد الذهبية .وتزییها بالبطينات حتى 
لا تؤدي عنقہا . وتزيدها جمالا عن جمالها الجسدي ( آفاضما ايدوانونت آف ايكات 
اوسياخ أورغ ** ايكاس تيبوضين أور ايشتا تمكرت نم ) . كما اعتبرها كذلك سببا في 
غوس "اهل قبيلة آوناین " لاشسجار اللوز والجوز ف الحقول سی تفطر ها الجمیلات 
مثلہا دون غیرهن . بل وصل به الأمر وصغفها بالملكة . على الرغم من عدم نصرتہا 
.تأکیدا على جمالها من جهة وافتتانه بها من جهة آخری ( آفاضما آکلید اورتا تنصرن 


إن جل هذه الصفات التي أطلقها سيدي حمو الطالب على محبویته " فاضما " . 
تو ولس مل امرس نا اینالم وی امت الطافة ل رین 
ذلك اعتبرعدم طاعتها معصية كبيرة وسمة من سمات الهود ( آفاضما يان آم ایعصان 
أيمون د ووداين ) . وقد اختتم القصيدة بهذين البيتين " آفاضما من أكورام أيزور بابام 
د ینام ** انغ کمد آرون آر سے تو لیکنا دواکال ) : وفهما - اي الببتین اللغبوین - 


یحضر سيدي حمو . من جدید . بثوب الرجل التصوف والفقیه إلى جانب ثوب الشاعر 


ی ی ی 
> لأن مرجعية البیتین دينية و صوفية صرفه . حيث فسر جمال محبوبته بظاهرة زبارة 


الأولياء الصالحین . والتبرك بهم . متسائلا عن أي ولي تحدیدا زاره والدا "فاضما " حتى 


آنجبا فتاة بهذا الجمال الفاتن الذي آنار الکون كله . وأضاء سماءه وآرضه . 


داتشه الإشتحافنة لق ية 

من العلوم أن القصيدة الشعربة الأمازيغية .قديمة كانت أم حديثة . لا تکاد 
تخلو بدورها من إيقاع تحتکم إليه . سواء على الستوی الخارجي ( الوزن الشعري ) أو 
على الستوی الداخلي ( التکرار . التوازي ) . باعتباره- الإيقاع- مقوما من مقومات 
القصيدة . وشرطا من شروط تحقیق شعريتها ؛ ومن هذا النطلق . فاننا سنحاول في 
هذه اطرحلة الوقوف عند البنية الايقاعية لقصيدة سيدي حمو الطالب . وذلك بتحدید 
ایقاعها الخارجي آولا من خلال ابراز الوزن الشعري الذي نظمت وفقه القصيدة . ثم 
الداخلي ثانیا عن طریق استغراج بعض الظواهر الصوتية الوسسة لها کالتوازي 


والتکرار وابراز وظیفها الفنية. 
أ- الایقاع الخارجي : 


-إن عدد الآوزان الأصلية في الشعر الأمازدفي حسب الشاعر " محمد الدمسيري " 


محدد في آحد عشروزنا ( يان د مراون واسیف ) . ودسمی الوزن الشعري في اللغة 


الأمازيغية ب " آسیف " . وقد جعل لکل وزن " آسیف " قیاسا .یسمی ب " آسقول" 


ولكل قياس " تالالايت " التي تحل محل التفعيلة في علم العروض عند الخليل بن أحمد 
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وبناء علی هذا . فان الشاعرسيدي حمو الطالب . نظم هذه القصيدة وفق الوزن 
التاسع * اسیف وسشطزا ۳ . ذي القياس " آسقول * :: 

"بيسمي لاه آسرس بدوغ ایرخویید واوال ۲ . 

وتفعیلته " تالالایت " : 

"ایلا لا لال الالال ایل الايد الال ". 

ومن أمثلته 2 القصيدة : 

"آفاضما ايداوانونت آف إيكات أوسياخ اورغ" 

"ایل لا لال الالال ایل الايد آلال " 

ب- الإيقاع الداخلي : 


تميزت قصيدة سيدي حمو بحضور مجموعة من الظواهر الصوتية كالتكرار 


والتوازي بمختلف أنواعہما . بحيث ساهمتا بشكل كبير في الارتقاء بالقصيدة على 


مستوى السلم الجمالي وابراز معانها وفق إيقاع موسيقي تزبيني قائم على التأثير في 


نفسية المتلقي . ومن أمثلتهما (التکرار و التوازي ) داخل القصيدة . ما يلي : 


-التكراو: 
* تكرارالأصوات : 


إن مجموعة من الأصوات تكررت £ مختلف أبيات القصيدة مثل : حرف النون 
والباء والميم والتاء والفاء والضاد .... حيث لعبت دورا محوريا 2 تحقيق الترابط داخل 
القصيدة وتزبينها > الا أن اللاحظ کذلك هو تکرار أصوات المد بشكل كبير على امتداد 


القصيدة . كما في البيت الأول : 
(مرا - تك-ي حتا حسا - نو - تا-حا-نو-ت آ-ترزم- أو-كا-ن" . 


والمد من الأصوات الدالة على الأنين والشكوى . وریما أن الأمرله علاقة بنفسية 
الشاعر سيدي حمو. مما يدل على أن توظيفه لأصوات المد مرتبط بالكشف عن 
مشاعره وعواطفه تجاه محبويته "فاضما" . حيث يمكن أن تكون هذه الأصوات دلالة 


على شدة حبه لها . وشكواه من ألم هذا الحب وعاقبته . 


* تكلرارالكلمات : 


توضيح العاني وتأكيدها . ومن أمثلته في النص . نجد ما يلي : 


"- فاضما: محبوبة سيدي حمو الطالب ہے تاحانوت : الغرفة نے أوداين : الہود 


- تاسانو : كبدي". 


إن الكلمة التي تكررت بشكل كبير ني القصيدة هي " فاضما " ( تسع مرات ) . 
وهذا طبيعي . مادامت هي محبوبة الشاعر سيدي حمو التي آغرم بها . وكانت سببا في 
نظمه للقصيدة وتفننه في وصفها وذکر محاسما ومفاتها . كما تكررت كذلك كلمات 
" أوداين : الهود- تاحانوت : الغرفة - تاسانو: كبدي" مرتين في القصيدة . والغرض 
مها هو تأكيد المعاني السابقة . حيث اعتبر سيدي حمو کل من عصى ولم يطع 
محبويته " فاضما" رفيقا للہود وحاملا لأمتعتہم ( آفاضما يان آم ايعصان آيمون د 
ووداین*٭٭ آسين تاحانوت آرنيت استارا لمداين ) » كأنه يؤكد على أن مصیرکل من لم 
يمتثل لفاضما ويظل مطيعا لبا هو مرافقة الهود والسير على منوالهم وتجسید أفعالهم. 
أما تكرار كلمتي" تحانوت / الغرفة ". و" تاسانو / كبدي " . كان من أجل تأكيد المعنى 
الذي جاء في بداية القصيدة . عندما أخبرها بأنه لو كان قلبه غرفة لفتحه لها بدون 


تردد . حتى ترى حجم الألم الذي يكتنفه بسبب حها الشديد (مرا تكي تاسانو تاحانوت 


آترزم أوكان**1تزرت آوینو تاغوفي لموحيبت نون ). 


إلى جانب تكرار الأصوات و بعض الكلمات . فالقصيدة لا تكاد تخلو كذلك من 


بعض مظاهر تکرار الجمل .وقد تحقق في سياقات متباينة . من بينها: 


"1-آفاضما يان آم ايعصان / 2-أفاضما ايدوانونت آف " 


تكررت الجملتان في القصيدة مرتين . وقي كلتا الحالتين . هو تكرار یخص محبوبة 
الشاعر. حيث في المثال الأول " آفاضما يان آم إعصان " . يصر سيدي حمو عن وجوب 
طاعة " فاضما " والامتثال لها وتجنب معصيتها. أما " في ا مثال الثاني 
" أفاضما ايدوانونت آف " يتحدث عن أمثالها من الفتيات في الجمال . حيث أكد على 


أن لولا أمثالها من نفس الجمال والوسامة . لما زرع آهل قبیلها اللوز والأشجار. 


ولولاها لما صنع الصائغ الحلي والقلائد الذهبية المزينة . مما يؤكد على أن وظيفة تکرار 


الجمل هو تأكيد المعاني والتأثير في نفسية المتلقي قصد كسب عطفه . 


وبناء على هذا . يمكننا القول إن التكرار في القصيدة ( تكرار الأصوات - الكلمات 
- الجمل ) . ساهم في تحقيق الاتساق بين مكونات القصيدة . بالإضافة إلى إضفاء 
جمالية فنية على القصيدة . من خلال الإيقاع الموسيقى العبر عن الحالة النفسية 
للشاعر. والمؤثرني المتلقي من خلال وضعه في جو مشابه لجو الشاعر . زد على ذلك 


كونه أداة هامة لتشكيل معاني القصيدة وتأكيدها . 

- التوازي : 

من المعلوم أن التوازي من التقنيات الشعرية التي تحقق للقصيدة قيمة جمالية 
وتكاملا فنيا سواء على مستوى البنی أو المعنى . "وبعد التوازي من أعمق آسس الفاعلية 
الفكرية قي الشعر: فهو شكل من التنظيم النحوي . ويتمثل قي تقسيم البنية اللغوية 


للجمل الشعرية إلى عناصر متشابهة في الطول والنغمة .فالنص - بكليته- يتوزع في 


عناصر وآجزاء تربط فیما بینا > من خلال التناسب بين ال مقاطع الشعربة . التي تتضمن 
جملا متوازية .وها هنا تحقق التماثلات النحوبة أنساق التوازي في الشعر. ومن ثم 
توجه حركة الایقاع في النص الشعري ۲۳ 

ومما لا شك فيه أن قصيدة سيدي حمو الطالب لا تکاد تخلو من بعض التوازیات 
التي ساهمت . بلا محالة . في تحقیق شعربة القصيدة وابراز فنيها . ومن أمثلها : 


- آفاضما ایداوانونت آف ایکات = آفاضما ایدوانونت آف زان . 


آفاضما يان آم ایعصان آیمون د ووداين = آفاضما يان آم ایعصان آييلي غ لكيد. 


- فاضما تاوادا اوتبیر = آفاضما تازوغی ن تامنت . 
ب آیمون د ووداين = آرنیت استارا لمداین 


إن توظيف سيدي حمو الطالب لعدد كبيرمن التوازيات . ساهم بشکل كبير في 
بناء القصيدة . لیس على مستوى المعاني فقط . بل حتى على مستوى التآثير فی المتلقي 
وتوليد الشعور عنده . حيث نوع في التوازيات من خلال استعماله لمجموعة من العناصر 


التركيبية المتشابهة من حيث البنی والمختلفة من حيث المعنى . مما ولد لنا إيقاعا 


'*- ترمانيني خلود . الإيقاع اللغوي في الشعر العربي الحديث .ط 2004 . ص 97 . 


55 


موسيقيا متوازيا حقق لنا انسجام القصيدة وتآلف أجزائها ثم تعميق دلالات صورها 


الفنية . 


4 


وتأسيسا على ما سبق. نقول إن التوازي کشف لنا من خلال النغمة الصوتية 
داخل القصيدة . عن مشاعر سيدي حمو الطالب تجاه محبويته من خلال تعميق دلالة 
القصيدة وشعريتها . حيث وظف ألفاظا تتجانس و الایقاع الصوتي في التعبير عن شعور 
حبه لمحبوبته فاضما . وافتتانه بجمالها وخفتا . وبالتالي فان الإيقاع الصوتي حقق 


انسجاما للقصيدة وتجانسا مع معانها . كما هو الحال أيضا في ظاهرة التكرارء التي 


أضفت بدورها على القصيدة قيمة جمالية من خلال تثبيت المعاني وتأكيدها للمتلقي . 


قصد إبراز ملامح القصيدة الداخلية والكشف عن صداها الشاعري التأثيري £ نفسية 


المتلقي ووضعه في جو ممائل لجو الشاعر. 


المبحث الثالث : 


شمريق السرخ المغریر ازيف رن 


استطاع السرد الأمازيغي المغربي . في العصر الحديث بعد الانتقال من 


مرحلة الشافهة قديما إلى التدوين حديثا . بلوغ مكانة لا بأس بها من التقدم و 


الابداع . خاصة في مناطق سوس .حيث عرفت مقارنةً مع باقي المناطق 


الأمازيغية كالريف والجنوب الشرق بإنتاج عدد کبیر من الألوان السردية 
الإبداعية باللغة الأمازيغية . كالرواية والقصة والمسرحية بمختلف أنواعها 
واتجاهاتها. سيرا على نفس نهج الآداب العالمية الأخرى قصد الارتقاء بالأدب 
الأمازيغي المغربي . والعمل على دراسة ا منجز السردي الأمازيغي وتحليله ونقده 
كعملية أساسية تسہم في تطوير هذا الأدب . اعتمادا على العلاقة التفاعلية 
بين المؤلف والنص السردي من جہة . وبين النص السردي والمتلقي ( الناقد ) 
من جهة أخرى . وذلك في إطار العلاقة الوطيدة بین الأدب والنقد . باعتبارهما 
وجہان لعملة واحدة . 

ومن المعلوم أن الممارسة السردية الأمازيغية عرفت حركية وتطورا 
بارزين بفعل الاهتمام بالأدب الأمازيغي المغربي والوعي بقيمته الثقافية 
والفكرية والهوياتية . وأهميته في التعبیرعن قضايا الشعوب والكشف عن 


واقعها الاجتماي والتاريخي والنفسي ... . ولعل هذا ما ساهم في إخراجه من 


نفق الشافهة إلى فضاء الكتابة والتدوين في العصر الحديث . " وقد ساهمت 


الأشكال السردية الأمازيغية المختلفة . من قصة ورواية . بمختلف أنواعہما 


وتوجهاتهما . في إغناء الأدب الأمازيغي المعاصر بأنماط تعبيرية تضفي عليه 


أبعادا جديدة مرتبطة بمفهومي الحداثة والتغييرء وتعد بخلق محفل جديد 
للتلقي يكون فيه التلقي ( القاری) لهذا الأدب أكثر انفتاحا وأكثر استعدادا 
للانخراط في المشاريع الثقافية الساعية إلى تغيير أنماط التفكير السائدة أو إلى 


تطویرها وتحديثها "52. 


ومما لا شك فيه أن الشعرية ليست صفة خاصة بالشعر وحده . بل 
تتجاوزه إلى السرد كذلك . أخذا بعين الاعتبار معناها الواسع . وبخاصة مع 
النقاد المحدثين الذين وسعوا من دائرة اشتغالہا لتشمل جل الخطابات الأدبية 
> باعتبارها مجموعة من الشروط والمقومات التي تجعل من العمل الأدبي 
بشكل عام عملا حاملا لسمة الادبية . وبالتالي فبي صفة خاصة بكل الخطابات 


الأدبية شعربة كانت أو سردية . 


ومن هذا الأساس . فإننا سنحاول ابراز شعرية السرد المغربي الأمازيغي 


2 - آزروال فؤاد . السرد فی الأدب الأمازيغي الجديد . ص 31 ( مرجع سابق). 
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السردي 6 أو ما یسمی £ علم السرديات ب"البنية السردية" 6 والتي تقوم 
أساسا على عدة عناصر کالشخصیات والزمن والمكان ؛ حيث سنعمل على 
ابراز دور كل عنصر على حدة . وتحديد وظيفته في البناء السردي للأحداث. 
وقد وقع اختيارنا على إحدى القصص القصيرة الأمازيغية المغربية ل" 
الفرخسي محمد '. والمعنونة ب 0 ءامودو ف تيدت" . حبث ستحاول إبراز 


مکامن شعريتها . والکشف عن تقنياتها السردية وجماليتها الفنية . انطلاقا 


من تحديدنا طتنها الحكاني أولا . والكشف عن بنيتها السردية ثانیا ء. حيث 


ستركز أساسا على المكان والزمن والشخصيات . مع تحديد وظيفتها السردية 


3 بناء الأحداث . 


-" ءیلکم ءوزمز ءازکن ن ييض . نغد .يست ءيزري . ءاسون ءیکض غ ءیطس 
لھ ا تفای ضاران :واس نس اما( ریت )سات ارط ہی فرط نكا میت 
ءادوکان تنا ءيس تين ييوي يان ءيميك سیغ تید سنکرن . ءیکوموتن ءیرامان لي ءیقن غ 
دو تمصريت نس . غمکان ءاسا تزراي ءاضان نس . زوند ءیغد تلول ف -واتسفلید 


ءیرامان د - ءیسکوعوتن نس . 


تكم ( تتریت) ءاکایو غ تاسومت ( ناوصاوط) . فاد ءاترول زغ ءیرامان لاسد 
ءیسکتاین ءايت ءوسون . غ ءیمزکان نس . بين ءیسکوعوتن ءیرامان تسيافا ءیلما س 
ءيميك ءوسونفو . مش ءیجیوجیون بين داغ د ءومند ءاسوف نس .توكت ءیکتاین ءیزاین 
س ء ینزکومن ءارزراین غ تاما ن والن نس : تکتید ءايت ءوسون لي مو زنزارنت والن نس 
س تاوادا . تیملیست نس ءیلسن . تومیسین د ءیحجدرورن ءیتاکالن غ ءومکرض نس . 
تكتيد کیکان ن تالاسین غ تکا ( مي عیشا ) تالغوغت . تسن ءیزد نتات ءارا ءيك ءاوتاس 
نس تیکلیت ءاد . سلاوانت ءاك لیغد تيد لکمن ءینغمیسن ن ءیونان د تکرکاس لی فلاس 
تيني غ نکر ءیرکاناس تيدت ءیقورن ليغد ءایلیغ ءاس تنا غ -ءودم نس " كمين ءاودم ن 


تاوادا نكي ءایتسن ءازور نم > ءاتاکات ن دو ءوروکال 6 ءایاسرغون تمنتكايت 6 ماش 


۹ 


شوورهلي طافغ ءاسافارنم . ءورا ستین كيم ءيش واکال " تبي ( تیتریت) ءیجیوجیون 


ءان س كرا مایسیریدن ءوکارن ( مي عیشا). 


ءوردا تکایات تيزي ءایلیغت ءوکرن ءیحیوجیون . توري داغ س ءیسوینکیمن نس 
> تزري تالاسین نس د ءايت وسون یات س يات . تالاسین غ ءور تلي يات ءیمون د 
ءوفولكي . تالاست ن تودرت نس غ جو ءور توفي مقارد يان لي س راتنا ءیکا يان ءيميك غ 
ءیمان نس . نیغد ءیخفنس . ءور جو توئی كرا ن ءوزدوي مقار . ءیدروس لي راسست 
ءیسمون د ءايت ءوسون . مقارد ءاواد ن باباس د ءیناس ءاورات باهرا تزنغزین ءاشکو 
ءار تسیا ءيس يحبا كرا غ تسکایان نس . ءيس ءیمون د تکرکاس ءینتلن تیدت . مایان 


ءاف تحاشا تودرت نس > تحاشا ءافکان . تحاشا ءایت ءوسون . 


( تیتریت) ءار تافا تاضفي ءیکوتن ءيغ تنا ءوهوي . ءورتري ءاتیرووس يان غ 
ماداس ءیسوتلن . مقار تکومي .ءاجو ترار ف ءوسقبي ن ماست ءیسنحیان د وبیاض . 
مایان ءاس فلاس کوتن ءیونان . ءاراس تینین مي ءیحاتان د مي ءیجاشان د توکت 
ءیماون ياضنين . ماش ءور جون ترور ءانلي نس س مایان . ءور جوت تزیغزن مقاری 
غاربات تيزي مزین . ءاشکو تسن تیدت ءیمان نس . ءار تزيمزي ءیخف نس غ تيزي ءیکان 
ءیمایان . تساتوبت تسمغورت غ تيزي ءیسغاوسا ءوزمز غیکان . مایان ءاف تکا تانزارت 
دار ءایت ءوسون . مقارد تيلاي ن ( مي عيشا) ءوردیس سوفغنت ءامیا . ءاشکو 
ءوردارس ماتسرکاس . ءیسیافاتن نس ءوراتن تحضو ف يان زوند ءوکان ءیغ فولکین ءولا 
ءیغ ءور فولکین ءولا ءیغ خشن . تناء‌ي يان ءوکدود - س تیدت غ تسکر تاخسا - یات 
ملیت : سکلغاونتین . ملغاونتین : تمازبرت مو ءیصاحا کار ءافکان . ناناس : ءورنسن . 


تراراسن 2 ءاسون 6 تمازيرت نغ عاكارءافكان 5 


ءيك مايان تيدت ءاشكو غمكلي س دارس هرشن ءایت ءوسون ءاسدارس 


تفولي تمازيرت نس د ءوسون . ءارتماتار ءاداکن ن وأركان د ءوزاتیم 6 تسوءم ءاکاك 


دواكال 3 تاکارست غ دو تيفاوين ءوسمان د تاندرا ن واكاكن . ماش ءاسد ءیتلن ءیراران 
د تارمت ن بوجغلول لس تحنزبون ءایت ءوسون 3 عيمير ءاد 5 
تايري تكاياس تاكوري تار ءاماك . مقار تزري ءازمزن ءوزم س مناوءيسكاسن 


ءورجو کیس تسوينكم . تورم توكت ءيعزراي تافن ماس ءورکانءامر ءیفاسیون تلينين 


ءاداس ءانلي نس يات تيزي س تازاما نسن ءہرشن :د ووشان رانين ءاداس سوفن 
تيخسي نس . سخسین ءیسوفانسن غ تانوت نس. 

-ءاکلو ءاسکان ءایلان ف ءودم ءیکنا ءاساد . ءودم ءیخشن . ءیکنفرن ء 
ءیتحیالن ءایالا . ءودم ءيسيويدن تامارا . ( تیتریت) ءیبزك ءوکایونس . تسیافا ماس 
كيس تربا كرا ن تسوینکمت یوکرن ءادرار ماش ءورتسن ءاناو نس ءولا تیمیتار نس . 
مایان ءافت ءور ييوي ءیطس بلاس کرا ن تمارا عیکوتن . " هان ءايلي وان دختان ءورام 
كين بابام ءولا ءینام . هان ءايلي ءورام كان غار( ءیمزدا) . رولن د ءي لاز . غوغند . 
طاين ءايت ءوسون غ ءيك بابام د ءينام . ءاکرنکم كمين . ءیرین ءاکم سکردن . سنکر 
ماف قان سو قام دانکت زونه لین ترون نيان عازن افك وون 
وایاض . تدويد س تيخسي ءیتادو من ستييدي طامز ءاکایونس ءاور ءیبائی . تزضار 
ءاتزدغزین تیکرکاس د ءیباضان ماش تاوارکیت ءاد . ءوهوي. 

تد تسار ان اذا موقاو کس د اند رشق ما نكما بن عا رامین کان 
غ تواركيت تيلاوت عورد تيكركاس . 

تكتيد ءولبو تيلوا . تكتيد ءيس جو ءور تسوف ءاكفاي ن تيبيت ءامرغ داریات 
تمغارت مو ءورتكتي تیمیتار ءوودم نس . تكتيد غ مزي نس ءینکانس لاس ءیتینین س 


تاملسا : ءور طافت بابام ءولا ءینام ... تکتید ميان نکینت والن نس س ءیمطاون . تسن 


ءیساس ميجلا غيلاد مقارد ءیخف نس . تاغاوسا ءیکوران 3 مايادلي سول ءیجلا غيلاد 


مقارد ءیخف نس . تاغاوسا ءیکوران غ ما يادلي سول تطاف . ماش ماغ ليغ ءورا تزرا 


ءامر تيمرزكين غ تودرت نس . ماياغن تيفاوت ءورا ستيد تلكم . ءار تسيسفيو غار 
ءیخف نس تفلت نتات ءارتکاض غ تيلاس ءیضلان . ماغ ليغ مودان ءايت دارس فلنت 
زوند كرا ن تجديكت تيكيكيلت ف بين وامان . ماغ ليغ قلاس ءیتیارا ءاتدر غ تاكسنا 
ماغ ؟ تكول ءارتزيضر تماغ ءارتلكم تودرت ءیجان نغ تامتانت . تبيد ءیلما تزضر. 
تاغلاغالت ن تواركيت د ءومزروي ءاراس ءیتاوس . ءیکتاین ءاراس سوكفيسن ءامود ن 
تادوسي د تافاسا فاد ءاتلکم ءاوتاس لیس ءورتسن مات دیکان ءولا ماني غ ءبلا .تكتيدغ 
توکت ءیوالیون درنین لي تو تسنفل تیکوربوین نسن يان واوال : يان ءیسواکن ءورا 
سسكا تاکز اماك نی یراس نات ف فک وانان ی ٠‏ فا د يعفس ن : 
ءوفیخت . تبيد . تاكي . مش ءورتكي ءاتازل ءایلیغ كيس ءوتنت تیزا ن تکماض . تفقعا . 
طامز ءاغراب . تسدو سيس ءالیغ تلکم ءاکار توري س تمارا نس د ءیسیافاتن نس 
هرشنين . تسن ءیلما ءيس تکا تودرت نس ءامارور . تك تاداکت س یوت واضویاویت 
ءاشکو مدان ءیزوران نس . تسن ماستکا تافاسکا ن طنز د تکرکاس د ءیباضان د تايري 
ءیقورن لاس تينين ءیمزدان ءوکرنین تاغامت نس . تودرت نس باباس . ءیناس .... تکتید 
مایان تدل ءودم نس س ءیفاسن نس . تنکض غ ءیمطاون . ءاشکو تکتید س كرا ن بزیز 
تیمغارین ن ءوسون : تورکزا نسنت . تيدي د ءوهیا ءیمون د تووري .توکاس نسنت . 
تادوسي ءیمون د ءوفولكي . ءورسول تکابان ءوزمز ءایلیغ تبي شالا . تدو س ءوحانو نس 


> تسمون توکردست نس . تواتس تاكورت ن تكمي > ماش ءورتکي عءاست ترزم ءایلیغ 


تماقار باباس . ءورسول تود ءوکایو نس تيكليت ءاد زوند غمكلي يادلي تسکار. تبيد غ 
منيد نس تيدي ن ءيست ءوسون ءورد تين تمزانس . باباس . ءيمزدي نتان ءور ءیکایات 
ءینایاس : ماني تريت ءايلي ؟ 

تراراس س والن رغانین زوند ءعیضکیکن . ءالن روفانین زوجوتنت ءورکین وامان 
: ءورکیغ ءيليك .. 

ءینا د ءیخفنس س كرا ن ءيفسي : تغزان ( مي عیشا) تیکلیت ءاد .ینایاس س 
كرا ن ووال یولبان : ماراد ءیتکت ءايلي يغ عوركيغ بابام ؟ 

مايان ءاس ريغ ءاتسنغ . مایان ءاف راد مودوغ . ءيردغك ءاتسفلدت ءي تكوري 
نو ءیکوران : 

غ - ءاسا راد مودوغ . ماش ءیقاند ءاتسنت ءيس راد وريغ . راد ءوردغ ءانفرو 


تغامین . راد ءوریغ . راد ءوریغ . 


المكملب الثاة ۱ 3 أمودو ف) تيوت ' : 


2 9 اتير ن اجل السقيعة ".روس روت 
هذه القصة ستدور أساسا حول سفر لشخصية ما من أجل بلوغ حقيقة معينة ؛ فما 


طبيعة هذا السفر؟ وما البدف منه ؟ وما الحقيقة المنشودة من ورانه ؟ وللإجابة على 


هذه الأسئلة . لا بد لنا من تحليل النص . وذلك بجرد أهم أحداثه وتحديد أهم عناصر 
بنيته السردية . 

ترون الت خول فتاة شابه توف ريت اوقد وفعت آخدات القض 1 
ووقانعها في منزلها بالقربة " ءوسون " . وذلك في حدود منتصف اللیل . أو مایزید عن 
ذلك بقلیل " ءیلکم ءوزمز ءازکن ن ییض . نغد .يست ءيزري " . 

تبدأ آحداث القصة بالحدیث عن معاناة وآلام الفتاة " تیتریت " الستمرة آثناء 
اللیل . حيث ينام الجمیع من آهل قريتها ( ءايت ءوسون ) . وتظل الفتاة الوحيدة 
المستيقظة طوال اللیل بسبب صوت الجمال الذي یزعجها دائما قرب منزلها ( ءادوکان 
تنا ءيس تين ييوي يان ءيميك سيغ تيد سنکرن . ءیکوموتن ءیرامان ) . وحتى إن 
تخلصت من رغاء الجمال في بعض الأحيان . تصطدم بالکوابیس الخيفة التي لا تدع 
لہا مجالا لأخذ قسط من الراحة والنوم کباقی آهل قريها . (مش ءیجیوجیون بين داغ د 
ءومند ءاسوف نس .توکت ءیکتاین ءیزاین س ء ینزکومن ءارزراین غ تاما ن والن نس ) . 
إذ تذکرها هذه الأحلام المزعجة بذکربات سيئة مع أهل القرية. تتذکر " مي عیشا " التي 
تكن لها حقدا دفينا . والتي تتوعدها دوما بسوء العاقبة والمصير ( " كمين ءاودم ن 


تاوادا نكي ءایتسن ءازور نم > ءاتاکات ن دو ءوروکال 6 ءایاسرغون تمنتکایت ۰ ماش 


شوورهلي طافغ ٭اسافارنم . عورا ستين كيم ءيش واكال ) ؛ إنها فتاة لا دأ لها بال . 


لیلہا كنهارها . لأنہا تستمر في التفكير طوال لیلہا وتستحضركل ما قاسته من آلام 


ومعاناة مع آهل قبيلها . بل وصل بها الأمرحد التشكيك في صحة وشرعية أبوبها . 
وتتساءل لماذا هي منبوذة من طرف الجميع . ولم لم يسبق لها أن تذكرت حدثا جميلا 
ومعاملة طيبة من طرف أهل القبيلة؛ كل هذا جعل مہا فتاة استثنائیة في القرية . 
استثنائية في كل شيء . في علاقتها مع أهل القرية . وفی علاقتها مع أبوبها . بل حتى في 
العلاقات العاطفية . إذ لم تفكريوم في علاقة عاطفية رغم وصولها سن البلوغ . حيث 
إن معظم من عرفتهم سابقا من الشباب في نفس سنا .كان همهم الوحيد استغلالها 
وليس بناء علاقة حب صادقة ( تايري تكاياس تاكوري تارءاماك . مقار تزري ءازمزن 
ءوزم س مناو ءیسکاسن ءورجو كيس تسوينكم ) . وبعد طول انتظار . نامت أخيرا لترتاح 
قلیلا من الذکریات والأحداث السينة التي لازمتها نہارا ولیلا . الا أن الکوابیس أبت إلا 
أن تلازمہا دوما . وکابوس هذه الرة ليس ككل الکوابیس السابقة . انه کابوس مزعج ل 
" تتریت " آشد الإزعاج . ظنته حقيقة ولیس کابوسا عابرا (زرین ءوسان . تماغ ءاد تو 
تاوارکیت ءاد ءهرشن . ماش ءیکتاین ءاراس سکارن غ توارکیت تيلاوت ءورد تیکرکاس 
), لأنہا حلمت بأنها ليست من آهل القرية . بل هي فتاة متبناة من طرف عائلة هاجرت 
نحو القربة " ء«وسون " . بعد المجاعة التي عانت مہا والحرب الذي خاضته . وهمت 
بقتل كل من في القرية . بمن فهم آبویها الشرعیین . ثم تبنوها لتکون في مرتبة ابنتهم ( 
" هان ءايلي وان دختان ءورام كين بابام ءولا عینام . هان ءايلي ءورام كان غار( عیمزدا) 


رولن د ءي لاز . غوغند . طاين ءايت ءوسون غ ءيك بابام د ءینام 8 ءاکرنکم كمين ٤‏ 


ءیرین ءاکم سكردن . سنكر نكميد ف ءیفاسن نسن ) . وهنا بدأت " تتریت " في استرجاع 


ذکرباا المزة من جدید . لم تستظع تذکر الصفات الجسدية لتلك الرأة الي آرضعها 
من ثديها ( تكتيد ءولبو تیلوا . تکتید ءيس جو ءور تسوف ءاكفاي ن تیبیت ءامرغ دار 
يات تمغارت مو ءورتكتي تیمیتار ءوودم ) . وتذکرت من ینادیها من رفقانها في مرحلة 
الطفولة بعديمة الأبوین . لتهمر عينياها بالدموع من شدة الألم ( . تکتید غ مزي نس 
ءینکانس لاس ءیتینین س تاملسا : ءور طافت بابام ءولا ءینام ... تکتید ميان نکینت والن 
نس س ءیمطاون ) . کل هذه الذكريات الرة والسيئة جعلت " تتربت " تأخذ قرار 
الرحیل عن قريتها . والسفر نحو وجهة آخری للتخلص من ذکربات قبیلهم السينة . 
وبناء آحلام جديدة وبلوغ الحقيقة الفقودة في حياتها . غير آها التقت ( آباها) بعد 
جمعہا لجل آغراضا الشخصية . وسواله لها عن وجهتها . فاجابته : " لست آبي 


ولست ابنتك ( تراراس س والن رغانین زوند ءیضکیکن . ءالن روفانین زوجوتنت ءورکین 


وامان : ءورکیغ ءيليك ..). ليرد علا باستغراب : فمن أكون يا بنيتي إن لم آکن آباك ( 


ماراد ءیتکت ءايي ءیغ ءورکیغ بابام ؟ ) . لتجیبه مجددا بكلمة آخبرة : ذلك ما آود 
معرفته . ولذلك قررت السفر من أجل تلك الحقيقة . غير آني سأعود . سأعود .( غ - 
ءاسا راد مودوغ . ماش ءیقاند ءاتسنت ديس راد ءوریغ . راد ءوردغ ءانفرو تغامين . راد 
ءوردغ ء راد ءوردغ ). 

من ا معلوم أن آحداث قصة " ءامودو ف تیدت" انتظمت وفق خطاطة سردية 
تجاوزت طريقة الكتابة الکلاسيكية للقصة القصیرة . حیث تمیزت وضعیة البداية بنوع 


من الاختلال وعدم الاستقرار تحضر فما العاناة المستمرة للشخصية الرئيسية " تیتریت 


" في الليل . بسبب عدم قدرتها على النوم نتيجة رغاء جمال أهل القربة المزعج. مما 
يجعل من هذه الوضعية الأولية وضعية غير عادية . حيث بدأت الأحداث تتعقد 
وتتشابك منذ البداية . آما وضعية الوسط فاستمر فہا تجسيد الوضعية النفسية 
المتأزمة لشخصية " تيتريت " ۰ بفعل الكوابيس المزعجة التي حلت محل صوت الجمال 
آثتاء نومپا لفترة قضبيرة بعد طول انتظار . تلك الکوابیس الي زادت من تأزم حالها . 
وتذکیرها بآحداث مأساوبة مع آهل القربة .وحلمها بعدم شرعية أبوبها . في حين تضعنا 
وضعية النهاية آمام قرار " تيتريت " الرحیل عن الدوار. بحثا عن الحقيقة ورغبة في 
بناء آحلام جديدة تنسہا مرارة العیش مع آهل قريتها . إنها هاية تزج با متلقي في متاهات 
التأمل والتفکیر في مصير شخصية " " التي قررت السفر من أجل معرفة حقيقة 


حياتهاء وبالتالي فإننا أمام ثلاث وضعيات ( البداية . الوسط . النهاية ) معقدة 


ومتشابكة الأحداث ؛ إنہا قصة سردية أقحمت القارئ في التأثر بأحدانها وتحقیق عنصر 


التشويق لديه منذ بداية القصة إلى نہایتھا . فضلا عن تناولها لقضايا نفسية واجتماعية 


بأسلوب أدبي قائم على السرد والوصف . مما حقق لنا في الأخير نموذجا سرديا مشخصا 


بعد هبدن "ساك قصدة مودو ف یرت ۵ الم اج امت 


وابرازنا لخطاطتها السردية بدءا بوضعية البداية . مرورا بوضعية الوسط وانتهاء 


الشخصيات والمكان والزمن . 


1 - الشخصيات : 

- من المعروف أن الشخصيات هي أساس كل عمل سردي . فہي التي تبنى وفقها 
أحداث الأعمال السردية الإبداعية من خلال التفاعل فيما بیها من خلال القيام بأدوار 
ووظائف قصد بناء النص السردي بناء سرديا منسجما ومتكاملا . والشخصية هي " كل 
مشارك في أحداث الحكاية سلبا أو إيجابا . أما من لا يشارك في الحدث . فلا ينتمي إلى 
تحص ات سل کون جرع ا من الضف "2 أى أن لحت أدوازووظائق فعالة ق 
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العمل السردي هو الذي يميز الشخصية عن باقي العناصر. 


وكما هو معلوم . فان مجموعة من الشخصيات ساهمت في بناء أحداث قصة " 


ءامودو ف تيدت " أو" السفر من أجل الحقيقة " محمد الفرخسي . مثل: 


- الشخضية الرئيسية " تيتزيث " :وي فتاة شابة . ذات شخصية انطوائية 
ومنعزلة . منبوذة من طرف جمیع أهل القربة . دانمة البکاء . لا تفکر في العلاقات 
العاطفية . یسخر مہا رفاقہا في مرحلة الطفولة. غير قادرة على النوم بسبب ذكرياتها 
الأليمة مع أهل القربة ودسبب صوت الجمال الستمر بالقرب من منزلها ليلا . تلازمها 


3 - لطیف زيتوني . معجم مصطلحات نقد الرواية . دار الهار للنشر. لبنان . ط 1ء 2002 ۰ ص 113 ۰ 114 . 
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بعد حلم مزعج . راغبة في بلوغ حقيقة أبوبها الشرعيين . اتخادها قرار الرحيل عن 
القرئة:: 
سيئة 3 شريرة 3 حقودة 3 تتوعد ٠‏ تيتيريت" ڊسوء العاقبة والمصير... 

أهل القرىة : منبوذون من طرف "تيتريت" . يتصفون بالحسد والحقد 
والكراهية .... 


الاب :_هادئ الطابع . لم يبد أي ردة فعل تجاه ابنته تیتریت بعدما تنكرت له 


سس 


وشککت في شرعية أبويته لها . حنون ( ماني تربت ءايلي ؟ ماهي وجهتك يا بنيتي ؟ ). 


أطفال القرية : یمارسون_الشغب الطفولي . یسخرون من " تیتبریت " وينعتونها 


بصفات تنقص من قيمتها وكرامتها ... 
- نساء | لقرىة : يتميزن بالقوة الجسدية . والجمال .... 


2- المكان : 
من المعلوم أن المكان هو الإطار العام الذي تجرى فيه أحداث العمل السردي 


كيفما كان نوعه .ومما لاشك فيه أن " الرواية الحديثة . خاصة منذ بالزاك . قد 


جعلت من المكان عنصرا حكائيا بالمعنى الدقيق للكلمة . فقد آصبح الفضاء الروائي 


مكونا أساسيا في الآلة الحكائية "54. 


إن المكان إذاً عنصر أسامي لابد من الوقوف عنده بشكل دقيق قصد فهم العمل 
السردي وتأوبله تأوبلا صحیحا . كما يمثل كذلك " البعد المادي الواقعي للنص . وهو 
الفضاء الذي تجرى فيه لا عليه الحوادث ولا نبالغ إذا قلنا : إن المكان يعد في مقدمة 
العناصر والأركان الأولية التي يقوم علها البناء السردي. سواء أكان هذا السرد قصة 
قصيرة . آم قصة طوبلة . أم رواية "*. مما ما يؤكد على أن شعرية المكان تبوأت مكانة 
هامة في الدراسات السردية الحديثة . حيث " تخلصت الشعرية الجديدة للمكان من 
عجزها المهجي وا معرنی . عن طريق الافادة من المنطق والسيميائيات وسائر العلوم 
الإنسانية وأصبحت تنظر إلى الفضاء الروائي نظرة جديدة تغنيه وتغتني به مما أعاد له 
حضورہ على مستوى التحليل والبحث * . أي أنها أضفت على المكان قيمة وأهمية 
جديدين . تسعی إلى جعله عنصرا لا مناص من تحليله بشكل دقيق وبأبعاد منہجیة 
منطقية وهادفة. 

وينبغي منا التفریق بين الفضاء والمكان . لأن الأول ( الفضاء) يتميز بالشمولية 


عكس الثاني (المكان) الذي هو جزء من الأول . وبالتالي فإنهما يختلفان فقط في الحجم 


4- بحراوي حسن .بنية الشكل الروائي( الفضاء-الزمن-الشخصية ).ا مرکز الثقافي العربي .المغرب. ط 2.2009.ص27. 
5- إبراهيم خلیل.بنية النص الروائي.منشورات الاختلاف . الجزاثر. ط1 ء 2010. ص 131. 
6 - حسن بحراوي.بنية الشكل الروائيی(الفضاء۔-الزمن-الشخصیة)ءص27 ) مرجع سابق ) 
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. وتأكيدا لهذا . يقول حميد لحميداني " الفضاء شمولي . إنه يشير إلى المسرح الروائي 
بكامله. والمكان يمكن أن يكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء 
الروانتي "7 

وبعودتنا إلى قصة " ءامودو ف تیدت " أو" السفر من أجل الحقيقة . فان 
أحدائها وقعت في فضاء عام و هو القرية " ءوسون " . وتحدیدا في منزل الشخصية 
الرئيسية " تيتريت " .وهو مکان مغلق یعکس حالعا النفسية السينة . لان النزل كان 
مصدر معاناتها على امتداد القصة . فهو الکان الذي لم تستطع فيه النوم بفعل 
الذكريات المؤلمة والأصوات الزعجة و الکوابیس المخيفة لیلا. والنزل في هذه القصة 
لم يكن مکانا للاستقرار النفسي والسعادة والطمأنينة. بل على العکس من ذلك. کان 
مصدرا للقلق والعاناة والالام النفسية ل"تیتریت ". آما القربة کفضاء عام . فیمکن 
القول انه ذات طبيعة بدوبة . ومستوی اجتماعي وثقافي هشين . وقد شكل الفضاء 
المكاني في القصة مظهرا من مظاهر واقعيتها. 

3 - الزمن : 

مما لا شك فيه أن الزمن لا يقل أهمية عن ا مکان في الأعمال السردية بمختلف 
أشكالها واتجاهاتها . فيو شرط من شروطها . " فمن المتعذر أن نعثر على سرد خال من 


الزمن . وإذا جاز لنا افترضنا أن نفكر في زمن خال من السرد . فلا يمكن أن نلغي الزمن 


7 - لحميداني حميد . بنية النص السردي (من منظور النقد الأدبي) . ا مرکز الثقاني العربي . الطبعة 1 .1991. ص 63. 


من السرد ** . بمعنى أن الزمن عنصر ضروري في السرد . فلا وجود لسرد بدون زمن . 


وینقسم الزمن الروائي إلى : 


* زمن القصة : وهو الزمن الذي وقعت فيه الأحداث المروية في القصة . أي ذلك 
الزمن " الذي تجري فيه الأحداث سواء كان مسجلا أو غير مسجل كرونولوجيا أو 
تاريخبا"”* . ويمكن أن يكون هذا الزمن حقيقيا أو خياليا . كما أنه زمن خاضع للترتيب 
والتسلسل المنطقي والمنتظم للأحداث . 

* زمن الخطاب : "ونقصد به تجليات تزمين زمن القصة وتمفصلاته . وفق 
منظور خطابي > متميزيفرقه النوع . ودور الكاتب 2 عملية تخضيب الزمن . أي إعطاء 
زمن القصة بعدا متميزا وخاصا"". 

والزمن في نص " ءامودو ف تيدت " أو" السفر من أجل الحقيقة . يمكن أن 
نقسمه إلى زمن الحدث . والزمن النفسي . ثم الزمن السردي : 

-- زمن الحدث : -زمن الليل ( زمن الرغبة في النوم . زمن الذكريات السيئة . زمن 
الكوابيس المزعجة ) + زمن النهار( اتخاذ قرار الرحيل عن القرية والسفر من أجل بلوغ 


الحقيقة المجبولة ). 


8 -بحراوي حسن.بنية الشكل الروائي(الفضاء-الزمن-الشخصية)..ص117 ( مرجع سابق). 
9-يقطين سعيد . تحليل الخطاب الروائي ( الزمن . السرد . التبئير) . المركز الثقافي العربي .الطبعة 3 . 1997.ص 89. 
0 - المرجع نفسه . ص 89 . 
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- الزمن النفمي : إنه زمنْ مرتبطٌ بشخصية " تیتریت " على امتداد القصة . معبر 


عن خالها النفسية المشة وآلامپا المتواضلة ق مواجهة وضعها الألیم جراء معاناتها مع 
آهل القرية من جهة . ومع نفسہا من جهة آخری. 

- الزمن السردي : وهو الزمن الذي کتبت فيه آحداث القصة . ولیس الزمن الذي 
وقعت فيه . ویبقی الفرق بين زمني القصة والسرد هو الایقاع السریع للأحداث . حیث 


يعمل زمن السرد على تكسير الزمن بتقنیات یتداخل فها ما هو آني بما هو ماضي . 


وتأسيسا على کل ما سبق یمکننا القول إن جل عناصر البنية السردية من 
شخصیات وزمن ومکان . ساهمت في إبراز شعرية قصة " ءامودو ف تیدت " أو" السفر 
من أجل الحقیقة" . حيث حاولت القصة الکشف عن نموذج اجتماي یواجه المصاعب 
والمشاكل الحياتية في ظل التهمیش والاحتقار والحقد من طرف فئات من نفس طبقتها 
الاجتماعية في فضاء غير متمدن ( القربة) . مما يوحي على انحلال القیم الخلاقية . 
ليس على مستوى الأوساط المتمدنة فقط . بل حتى على مستوى القرى البدوبة . وقد 
ساهم الوصف والسرد باعتبارهما تقنيتين فنيتين في إبهام المتلقي بواقعية الأحداث . 
وجعله متشوقا لعرفة أحداث القصة . ولعل هذا ما يؤكد على التزام هذه القصة 
القصيرة الأمازيغية بشروط ومقومات النص السردي . حيث تناولت قضية معينة ( 


اجتماعية) . بأسلوب أدبي قائم على السرد . من خلال أحداث تقوم بها شخصيات 


محددة فى زمر 
ي زمن ومخار 

ں 1 

مكان معينين . بالا 

بالإضافة إلى توذ 

1 توظيفها - 

لسردية 

ية كالسرد 


والوصف 


خاتمة : 

إن كل ما تناولناه في موضوع بحثنا " شعرية الادب المغربي الأمازيغي " . من 
مفاهیم نظرية متعددة مرتبطة ساسا بسوال العرية ف مختلف الأجتان الأدبية 
الأمازيفية . شفوية كانت آو مکتوية , من خلال ابراز خصائصها الفنية علی ممستويي 
الشکل والضمون . وما حللناه من نصوص شعرية وسردية آمازيغية . جعلنا نتوصل 
بعدة خلاصات واستنتاجات . یمکننا حوصلعها في ما يلي : 

- أن مفهوم الشعربة مفهوم معقد ومتشابك . وذلك راجع إلى تعدد وجهات نظر 


الباحثين في قضایا الشعربة وإشكالاتها قدیما وحدیثا . 


- تطور الأدب الغربي الأمازيغي في العصر الحدیث . والاقبال عليه ابداعا ونقدا . 


عائد . بالأساس .الى انخراط البدعین الأمازيغ في الحركة الابداعية الأمازيغية . التي 


أحدثت قطيعة مع الشفودة . وحلت محلها الكتابة . 


-تحقق جمالية اللغة الشعربة في القصيدة الأمازيغية الحديثة . من خلال 
توظیف الانزیاحات والایحاءات الرمزية والأسطورية. قصد الدمج بين ما هو ترائي وما 


هو حدائي في الثقافة الامازيغية . 


- تقوم شعربة الإيقاع في القصيدة الشعربة الأمازيغية القديمة على الالتزام 
بالأوزان الشعرية الأمازيغية القديمة. عكس القصيدة الحديثة . التي تمردت على البنية 
الإيقاعية القديمة . وسعت إلى البحث عن أوزان شعرية جديدة. 

۶ اعتبار الشعر محور الأدب المغربي الأمازدفي 6 مقارنة مع السرد الذي يعتار 
الحلقة الأضعف في هذا ا مجال في مرحلتي الشفوبة والكتابة معا. 

- ارتباط الأدب الغربي الأمازيغي بالثقافة والبينة الأمازيغيتين . من خلال التعبیر 
عن بناها الفكرية والثقافية والاجتماعية . 

- خصائص الأجناس الأدبية الأمازيغية مرتبطة بتطورها على امتداد التاریخ . من 
خلال الاختلافات بين سماتها الفنية في مرحلة الکتابة عن مرحلة الشفوية. 
الحديثة .سيشكل إضافة نوعية للأدب المغربي . في ظل التعدد اللغوي والثقافي بالمغرب. 

- تطوير الحركة النقدية الأمازيغية وتجاوز ضعفها . رهين بإدماج الأدب الأمازيغي 


في المنظومة التعليمية المغربية . والعمل على تلقيه ودراسته . 


ومجمل الکلام . فان العمل على د راسة ا منجز الإبداعي الأمازيغي ونقده. أصبح 


ضرورة ملحة . خاصة في ظل توفر کل ظروف الممارسة النقدية حديثا . بغية الارتقاء 


بهذا الأدب . وإدماجه في المنظومة التربوية المغربية إلى جانب نظيره الأدب المغربي العربي. 


ملحق 1 : صورة لغلاف كتاب " الشعر الأمازيفي المنسوب إلى سيدي حمو 


الطاليد يال" عمر امیر 


ملحق 2 : غلاف دیوان تیمیتار للشاعر " علي صدني أزايكو" 
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ملحق 3 : مخطوطة الأجروزة الرسموكية لأحمد الرسموکي . وهي قصيدة مزدوجة 


بين الأمازيفية والعربية . 
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ملحق 4 : صورة 2 لتتمه مخطوطة الارجوزة الرسموكية . 
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ملحق 6 : صورة 4 لتتمة مخطوطة الأرجوزة الرسموكية . 
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- ا ختار السوسي 0 الإلغيات ¢ الجره 2 . 
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